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 انـــر و عرفـــكش

 

أتوجه  بالشكر  الجزيل  إلى الذين ساعدوني  في إنجاز هذا البحث و لو بكلمة من 

قريببب أو بعيببد، كمببا أخبب  بالشببكر الأسببتاذ المشببرا الببدكتور عبببد السبب م ضببيا الببذي  

البذي  لبم يبخبل  -سبعيد خضبراوي -وجدته معلما ومرشدا حكيمبا، دون أن أنسبى البدكتور

ده ووقته ونصائحه و توجيهاته الصائبة، بالإضافة إلبى البدعم الكبيبر مبن طبرا علي بجه

رئيس كتاب الضبط بمجلس قضاء باتنة، وتشجيعه لي مما سهل علي العمل في المذكرة ، 

 ولولا أن جعله الله سببا ما كانت هذه المذكرة لتخرج في هذا الوقت.

جنببة المببوقرة علببى تفضببلهم بقببراءة كمببا أتوجببه بالشببكر إلببى الأسبباتذة الكببرام أعضبباء الل

 المذكرة.

و علببى الخصببو  أسبباتذتي فببي قسببم اللغببة  -باتنببة–و إلببى جامعببة العقيببد الحبباج لخضببر 

 العربية و آدابها اعترافا لهم بالجميل.

نسأل الله سببحانه وتعبالى أن يجبزيهم جميعبا الجبزاء الأوفبى فحنمبا يحمبل كبل علبى 

 أهل الفضل .
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 :  المقدمة

الب غة لتفي بغايات  الدراسات الأدبية التي يقع على عاتقهبا إعطباء تفسبير  لم تكن

ينطوي على موضوعية ما للن  الأدبي، وبالمقابل فحن النقود الانطباعيبة  والحدسبية  لبم 

 للنصو  . من هنا كانت الحاجة إلىتتوفر هي الأخرى على أية  موضوعية في  تناولها 

 هيئة أرضية صالحة لمعالجة النصو  الأدبية، فظهرت الأسلوبية كعلم بديل.ت

إن الأسلوبية علم وصفي يدرس مكونات الخطاب الأدبي و يحللها إلا أن كثير مبن 

الباحثين اختلفوا حول تحديد ماهيتها، هل هي متأصبلة الوجبود فبي العربيبة ،أم هبي وافبدة 

 من الغرب؟ هل هي علم أم منهج؟

لأننا لا يمكن أن نتجاهل جهبود عببد دل القائم بين الباحثين غير موضوعي،هذا الج

دون أن  ةسبلوبيالقاهر الجرجاني في نظرية النظم و التي لمس من خ لها جوانبب مبن الأ

 يعمد إلى ذلك.

أن الدراسبببات القرآنيببة و الب غيبببة و الشببروه الشبببعرية هببي م مببب  إلببى  إضببافة

أسبلوبية عربيبة كمبا تمكنبت  إقامبةالجهبود لبم تبتمكن مبن  للدراسات الأسلوبية،غير أن تلك

فبي  إجرائيةأسست كيانها و أنجزت أدوات اسات الأسلوبية في العصر الحديث، التي الدر

 دبية.تعاملها مع النصو  الأ

لمدرسة الأمريكية و واحبدا مبن يطم  هذا البحث إلى أن يقدم إلى القارئ تعريفا با

و دفعتهبا ل ريفاتير البذي طبورت أبحاثبه الدراسبة الأسبلوبية أع مها ألا و هو ميشا أشهر

 .خطوات إلى الأمام

 .رر لبم تتنباول بالشبكل البذي تسبتحقهو تأتي هذه المحاولة على أساس أن دراسبات رريفباتي

رؤاه  سببر آرائبه وتتببع و خصوصبية تفكيبره الأسبلوبي إببراز لذلك حاولت في هذا البحث

فسبعيت  ،المطلبوب افة إلى أن أفكاره لم يستفد منها بالشكلإض ،النقدية و نزع البرقع عنها

 مسعاه المنهجي، وبعض أدواته المعروفة في تحليل النصو . استعراضبذلك إلى 

 فصول.مقدمة وث ثة  ت طبيعة الموضوع أن أجعل البحث فيلقد استدع     
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دان الأسلوبية إلى جهود العرب في مي إشارةكان الفصل الأول في  نشأة علم الأسلوب،ثم 

من الأسس التي تقام  أساساث عمقت مجاله،كما يمكن أن تكون و اغنائهم لهذا الحقل ببحو

 عليها الأسلوبية العربية. 

 .يتشومسكثم عرضنا للأسلوب عند الغربيين عند كل من بوفون،لانسون و 

و حرصببا علببى الفهبببم الصببحي  لمصبببطل  رالأسببلوبر كبببان لزامببا التطبببرق إلببى بعبببض 

خ ل العبودة  لأن فهم الموضوع لا يتأتى إلا من فات العامة له بغية التوضي  أكثر،التعري

 إلى بداياته الأولى.

فيؤصلها من خ ل لكون البحث يرصد الإطار العام للمدرسة الأسلوبية الأمريكية  و      

جمبع المصبادر الكببرى التبي اسبتقى منهبا فبي الفصبل الثباني مصبادرها الأساسبية حاولبت 

نقديببة التببي خصصببت هببذا الفصببل لأهببم المببدارس الف اتيرر جملببة مفاهيمببه و أفكبباره،رريفبب

بداية من خ ل نشأة الأسلوبية من رحم الدراسات ،شكلت الجذور الأولى لتفكيره الأسلوبي

العببالم اللغببوي السويسببريرفرديناند دي سوسببيرر،ثم اللغويببة الحديثببة التببي وضببع دعائمهببا 

الروس، لأنتقل إلى حلقة براغ اللغوية ، وما أعانني على عرجت على مدرسة الشك نيين 

الأسلوبي ربالير وكذا  ثتناول أفكار الباح يضبط الإرهاصات التي نتج عنها الفكر البنيو

و أخيبرا و لبيس   رليوسبيتزرر إضبافة إلبى المبنهج البوظيفي وجهبود رومبان جاكوبسبونر

 جذور تفكيره الأسلوبي البنيوي,و تشكل آخرا ما أخذه ريفاتير من المدارس السابقة 

التطبيب  ،فأمبا أولهمبا  و رثم يأتي الفصل الثالث والأخيبر ليكبون مزيجبا ببين التنظيب       

فمداره التطرق إلى بعبض المفباهيم النقديبة عنبد  رميشبال ريفباتيرر كمبا وردت فبي كتابيبه 

بضببط و تحديبد  ،ببدءاعلى التوالي رصناعة الن ر و رمحاولات في الأسبلوبية البنيويبة ر

 دقي  للأسلوبية عنده ثم فكرته عن الفرادة في العمل الأدبي،موقفه من القارئ،

 و معايير تحليل الأسلوب.

علببى قصببيدة  فببي التحليببل الأسببلوبي عنببده و أمببا الثبباني فتطبيبب  الأدوات الإجرائيببة       

 رمحمود درويشر )عاش  من فلسطين(.
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المنهج الأسبلوبي البنيبوي ، ومبدى تبأثير رريفباتير ر وأخيرا إبراز الدور الذي اضطلع به 

في غيره مبن النقباد العبرب والغبربيين وختمنبا كبل هبذا بخاتمبة بينبا فيهبا أهبم النتبائج التبي 

توصل إليها هذا البحث ، وقد اعتمدت فبي بحثبي هبدا علبى مبنهج تحليلبي وصبفي ، حيبث 

حللببت شخصببية الباحببث  عرضببت لأهببم المنعطفببات البببارزة فببي الدراسببات الأسببلوبية ، و

رميشال ريفاتيرر ،بوضعه في وضع قابل للبحث والتنقيب للوصبول إلبى مبادئبه الأساسبية 

التي أرساها في هذا الموضوع و إبراز خصوصية تفكيره الأسلوبي ، وذلك عبر استقراء 

 الجزئيات بقصد الحصول على رؤية كلية شاملة .

ر ر الجبببامع لكبببل أفكببباره عبببن هبببذا واعتمبببدت فبببي دراسبببتي هبببذه علبببى كتببباب  رريفببباتي-

 الموضوع.رمحاولات في الأسلوبية البنيوية ر.

كمببا أتمنببى أن تكببون هببذه  ،قببت فببي بحثببي هببذاوفأكببون قببد  فببي النهايببة أرجببو أن و 

 الدراسة قد أكملت نقصا أو أضافت جديدا إلى مكتبتنا العربية.
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 الفصل الأول

 وبـم الأسلـشأة علـن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدأت مع مطلع القبرن العشبرين ثبورة فكريبة فبي مجبالات المعرفبة الإنسبانية نشب  

 عنها اهتمام متزايد بعلم اللغة واللسانيات. 

قد كان من نتائج هذا الاهتمام بروز علم جديبد يبحبث فبي لغويبات النصبو  المنطوقبة  و

  والمكتوبة عرا في الدراسات الحديثة ب رعلم الأسلوب ر أو رالأسلوبية ر.
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عتمدت ابما أن النصو  الأدبية التي تدرسها الأسلوبية ذات بنية لغوية في الأصل فقد  و

 الأسلوبية.على الألسنية في بحث الظاهرة 

كانبت  وعليه فحن الأسلوبية وليدة علم اللغة الحبديث البذي أسسبه فردينانبد دي سوسبير، ثبم

وبية ل إلى مبا سبمي برالأسبلهذه الأسس بمثابة الأرضية التي انطل  منها ت مذته للوصو

 لسانية ،ر .ثم خطت الأسلوبية خطوات نوعية بتفاعلها مع مناهج البحث الحديثة والعلوم ال

 فتشعبت اتجاهاتها ومدارسها.

  يد دقيإلى نشأة علم الأسلوب مع محاولة وضع اليد على تحد سنتطرق في هذا الفصل و

 ة. وب في الدراسات العربية والغربيبعدها سنعرض للأسل و، لتاريخ مولد علم الأسلوب

 نشأة علم الأسلوب :أولا: 

 وكتاببه ارتبطت نشأة علم الأسلوب بظهور اللسانيات على يد فرديناند دي سوسبير 

ر محاضببرات فببي اللسببانيات العامببةر والببذي يشببار إلببى جهببوده فببي هببذا الميببدان وخاصببة 

 بية.مبدأ اعتمدت عليه الأسلوفكرته في التفرقة بين اللغة والك م التي اعتبرت أهم 

 فعلم (1) «أن النشأة الأولى للأسلوبية انطلقت انط قة لسانية»إذن ف  يمكننا إغفال 

وين ه لتكببعض تقنياته و يمتزج  دالأسلوب مرتبط بعلم اللغة الحديث و قد استمر يعتم 

  كانت بمثابةرأسلوبيات مختلفة هذه التقنيات أو المعطيات الألسنية التي 

 (2)ر بالأسلوبية للوصول إلى ما يسمى الأرضية التي انطل  منها ت مذة دي سوسير

كانت دراسات دي سوسير فتحا جديدا في الألسنية ،إذ ذهب إلبى دراسبة اللغبة علبى أنهبا ر

بنباء متكامبل فبي مببدة محبددة مبن الببزمن ،ثبم دراسبة التطبورات الجزئيببة التبي تطبرأ علببى 

 (3).ربعض ظواهرها

                                                
 .773ص .م 2007 . 1العربية للعلوم.بيروت.لبنان. ط الدار  .وهم المحايثة ية سلطة البنية وقسأحمد  يوسف : القراءة الن:  ( 1)
 .41ص .م 2007.  1ط يرة للنشر  و التوزيع و الطباعة .دار المس : الأسلوبية الرؤية و التطبيق.: ينظر يوسف أبو العدوس ( 2)
ص  .1426. 1ط الجماهيرية العربية الليبية.السابع من أبريل .منشورات جامعة : انظر عبد الكريم الكوار: علم الأسلوب مفاهيم و تطبيقات. ( 3)

61. 
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قتصبر حث في هذه المتغيرات ليس من مجال علم النحو أو الب غبة فعلبم النحبو يلأن الب و

ا هنب نلهبا، مبفي بحثه على اللغة كنظام اجتماعي و لا يهبتم بخصوصبيات اسبتعمال الفبرد 

 .شغل هذا الفراغ فكان علم الأسلوبإلى علم بديل ي ةقامت الحاج

ة علبم اللغبة الحبديث وخاصب يرولابد من الإشارة إلى المبادئ التبي أسبس عليهبا دي سوسب

 ثنائيته المشهورة )اللغة/الك م(.

ا مميز دي سوسير بين اللغة التي هي مجموعة من الرموز متف  عليها لدى جماعة  

 رلى آخوبين الك م الذي هو الاستخدام الخا  للغة فاستعمال اللغة يختلا من فرد إ

ولفت  .لخا  في استعمال اللغةو أسلوبه اومن حالة إلى حالة، فلكل فرد طريقته أ 

جوهره الوحيد الربط »سوسير إلى ضرورة دراسة اللغة بوصفها نظاما من الإشارات 

كما أن اللغة بمختلا جوانبها تخضع للتغيرات في  (1)  «بين المعاني والصور الصوتية 

 عن ذلك وفض   (2)  «أما الك م فهو التنفيذ الفردي والعقلي للغة»شتى العصور والبيئات، 

 فحن الك م هو الذي يطور اللغة عبر التاريخ.

 يكتسب اللغة إلا إن ضبط ع قة اللغة بالك م تأتي من أن اللغة أداة للك م والفرد لا

، والك م قول قدرة لسانية، واللسان نظام لغوي اللغة»باختصار فحن  و ،بتعلمه للك م

 (3)  « خا 

ل الك مبي لكبل فبرد أمبا الكب م فهبو فبردي خبا  بكب إذن فاللغة جماعية توجد في الوعي

 متكلم ينتمي إلى مجتمع لغوي.

أراد دي  سوسير من التفرقة بين المصطلحين اللغة والكب م أن يصبل إلبى نقبل اللغبة مبن 

إطارها الذاتي إلى الإطار الموضوعي و إدخالها فبي مجبال العلبم، ومنبه فبحن الكب م لبيس 

هببي واقعببة  -وحببدها -اللغببة  »لك دراسببته دراسببة علميببة، واقعببة اجتماعيببة فبب  يمكببن بببذ

                                                
 .50.ص1994.1حسن ناظم:مفاهيم الشعرية.المركز الثقافي العربي.الدار البيضاء.المغرب.ط.:  ( 1)
 .50: المرجع نفسه.ص ( 2)
 .51المرجع نفسه.ص:  ( 3)
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اجتماعيببة، لأنهببا انعكبباس عببن العببادات التببي نتعلمهببا مببن المجتمببع الك مببي، و تصببل بهببا 

 (1)  « بالآخرين في المجتمع

 فببأقر علببم اللغببة الحببديث أن اللغببة ظبباهرة اجتماعيببة يمكببن دراسببتها انط قببا مببن

 نبباس للغببة، فوجببد نفسببه أمببا مشببكلة اخببت االمجتمببع، فبببدأ بتسببجيل اسببتعمالات ال

مبا أن كبينهبا، الأفراد في استعمال اللغة، فلكل فرد طريقته في بناء الجمل والبربط 

جمبب   مختلفببة ومتنوعببة تناسببب الموقببا المحبباط بببالفرد و  اخببت ا الموقببا ينببتج

 على  المتكلم أن يراعي هذا الموقا.

استعمال كبل فبرد للغبة هبذه السبمات هبي  إن هذه الفكرة تبين لنا السمات التي تميز

التي تكون الأسلوب، أو أن السبمات المميبزة التبي تتخبذها اللغبة فبي كبل  اسبتعمال 

فبهذا المفهوم توجد وجوه شبه قوية بين  »هي التي أسهمت في نشأة علم الأسلوب 

الأسبباليب والاسببتعمالات اللغويببة، فببحذا بالأسببلوب نموذجببا مببن الاسببتعمال اللغببوي، 

 (2)« كون من مجموعة سمات لغوية، يتكرر ورودها مرتبطة  بسياق معينيت

هذه النقطة وإنما بسطناها لنبين حقيقة أن الأسلوبية اعتمدت صيل أكثر في نريد التف ولا 

 على ثنائية  دي سوسير )اللغة و الك م( ثم نزيحها من طريقنا.

ة باللسببانيات، و لا  يمكننببا إنكببار ولنشببير أيضببا إلببى أن البدايببة الحقيقيببة للأسببلوبية مرتبطبب

شبكل   الع قة بينهما التبي هبي ع قبة منشبأ و منببت وإفبادة الأسبلوبية مبن الجهبود اللسبانية

 الأرضية التي خرجت منها، إضافة إلى أن متغيرات اللغة هي نقطة اهتمام الأسلوبي.

أسببتاذه   شببارل بببالي فضببل نشببر مؤلببا ان لأحببد ت مببذة  دي سوسببير و هببوبعببدها كبب      

محاضرات في اللسانيات العامةر فحاول أن يجعل الأسلوبية  فرعا مبن فبروع اللسبانيات ر

أخببذت علببى عاتقهببا إكمببال  و » و تأسسببت أبحبباث  بببالي علببى محاضببرات دي سوسببير

مشروع لسانيات دي سوسير التي  أوقفت جهدها على دراسة اللسان، و أهملت  لسبانيات 

                                                
 . 63: عبد الكريم الكواز:علم الأسلوب مفاهيم و تطبيقات.ص ( 1)
 .69، ص  ع نفسه: المرج( 2)



;12 

 

بما لبم يقبم ببه  ، فقام بالي(1)« الموضوع الأثير لدى اللسانيين الك م لأنه لم يكن في نظره

أستاذه، فكان المبتكر الحقيقي لعلم الأسلوب، ولكنه لم يدخل الأدب فبي دراسبته ببل حباول 

الاقتراب من المحتوى العاطفي للغة و رفض إدخاله في الدراسة الأسبلوبية، مقتصبرا فبي 

تحديداً، وهي أسلوبية لم تضع  1905بيته سنة دراسته على الك م المنطوق ، وأسس أسلو

تصوراتها و مفاهيمها موضع التطبي  على الأعمال الأدبية، واقتصرت على الك م بصفة 

و بمعنبببى آخبببر فحنبببه حببباول تكبببوين أسبببلوبية الكببب م، ولبببيس أسبببلوبية الأعمبببال   »عامبببة 

 (2)« الأدبية

  م يقبم ببهساسبي فحباول القيبام بمبا لبو لا يخفى بذلك أن بالي هو أبو الأسبلوبية ورائبدها الأ

 دي سوسير، فكان المبتدع الفعلي لمصطل  ر علم الأسلوبر .

اللسباني بوالمؤكد مما سب  أن نشأة الأسبلوبية انطلقبت انط قبة لسبانية، لارتباطهبا الوثيب  

 و نعتقبد أن التفصبيل أكثبر عبن أسبلوبية  شبارل ببالي لبيس فردينانبد دي سوسبيرالوصفي 

 الفصل و سنعرض لها بشيء من التمعن في الفصل الموالي. مكانها هذا

وهبي  » 1875أما عن مصطل  الأسلوبية فقد ظهرت علبى يبد ر فبون ديبر قبابلنتزر سبنة 

نظرية في الأسلوب ترتكز على مقولة بيفون الشهيرة الأسلوب هو الرجل نفسبه، وتنطلب  

نزياحبات مبن خب ل الإ وضبوعها دراسبة الأسبلوبمن فكرة العدول عن المعيار اللغوي م

 (3)« اللغوية و الب غية في الصناعة الأدبية

ددة لغببة المبؤلفين انط قببا مببن اختيبارهم لكلمببات معينببة  و اسبتخدامهم لصببي  محبب و تحديبد

رفقبه  تعبر عن ذواتهم، وتعود جذور هذا التصور إلى الدراسبات اللغويبة الغربيبة المسبماة

 المقارنة بين النصو  و تفسيرها.اللغةر و هو علم يهتم بقضايا اللغة و

فحذا ما حاولنا وضع اليبد علبى تحديبد دقيب  لتباريخ مولبد الأسبلوبية فسبنجده عنبد   

البذي بشبر بعلبم يبحبث فبي الأسبلوب، مبن خب ل  »العبالم الفرنسبير جوسبتاا كبويرتنجر 

                                                
 .377ص  لطة البنية و وهم المحايثة.سقية سالقراءة الن:: أحمد يوسف  ( 1)
. م2007 الهدى للطباعة و النشر و التوزيع.عين مليلة.دار بين التأصيل و التنظير و التطبيق.استراتيجية الدرس الأسلوبي ::معمر حجيج ( 2)

 .24ص
 .25المرجع نفسه.ص : ( 3)
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ائل انتباهه إلى فكرة الأسلوب الفرنسي المهجور في تلك الفترة، إذن تبين أن واصفي الرس

الجامعية يقتصرون على وضع تصنيا وقائع الأسلوب التي تلفت أنظارهم طبقبا للمنباهج 

، ويدعوهم إلى أبحاث توجه اهتمامها إلبى خصبائ  النتباج الأدببي و التبأثير (1)« التقليدية

 الذي تمارسه هذه الخصائ ، وتتبع أصالة التعبيرات الأسلوبية.

إلببى أن رنوفببباليسر هبببو أحبببد الأوائبببل البببذين  إلا أن البببعض  الآخبببر مبببن البببباحثين يشبببير

استخدموا مصطل  الأسلوبية غير أنه مادامت الأسلوبية وليدة الدراسبات اللسبانية الحديثبة 

و   »فحنه من المنطقي أن ترتبط نشأتها من  الناحية التاريخية بنشبأة علبم اللغبة الحبديث : 

 -م1857د دي سوسبببير )م، أي قببببل فبببرد ينانببب1911هبببذا يعنبببي ألا أسبببلوبية قببببل عبببام 

التاريخيبببة التبببي  كمبببا أن أغلبببب البببباحثين الغبببربيين لا يعتبببدون بالمقبببدمات (2)« م(1913

استخدمت لفظة الأسلوبية لورودها في سياق هيمنة العصر الب غي والدليل علبى ذلبك أن 

 (3)«كانت تختلط الأسلوبية عنده بالب غة »رنوفاليسر نفسه 

رن مصطل  رالأسلوبيةر يعود ظهوره إلى بدايات القمن هنا نخل   إلى القول إن 

هبي والعشرين ، ولم تتض  معالمها إلا على يد رشارل بالير كما سب  وأشرنا إلبى ذلبك، 

 التبي لبم اليوم تطم  إلى سد الفراغ الذي عانبت منبه الدراسبات النقديبة و الب غيبة القديمبة

 .ية في تناولها للن  الأدبيتا بغايات الدراسات الأدبية ولم تنطو على أية موضوع

 لأسلوب في الدراسات الغربية : اثانيا: 

  مفهوم الأسلوب عند العرب.1

قبل الحديث عن الأسلوب في الدراسات الغربية يجدر بنا الإشارة إلى مفهومه عند  

رحه العرب، لأننا لا يمكن أن نتجاهل وجود آراء وأفكار عندهم قريبة جدا مما تط

 يثة اليوم.الأسلوبيات الحد

  الدراسة:طره أولا مفهوم الأسلوب عند العرب لكونه القاعدة الرئيسية لهذه ن

 استخدم لفظ رأسلوبر في اللغة العربية عدة استخدامات.  
                                                

 .21ص .2007.  1ط شر والتوزيع.الم الكتب الحديث للنع : اللسانيات وتحليل النصوص.: رابح بوحوش ( 1)
 .39ص .الأسلوبية الرؤية و التطبيقيوسف أبو العدوس: : ( 2)
 .35م.ص2002. 1: حسن ناظم: البنى الأسلوبية)دراسة في أنشودة المطر للسياب( .المركز الثقافي العربي .الدار البيضاء.المغرب.ط ( 3)
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لوب: السطر من النخيل،و كل طري  الأس  »: لابن منظورفي لسان العرب جاء 

ل: أنتم في أسلوب سوء،و ممتد،فهو أسلوب،و الأسلوب الطري  و الوجه،و المذهب،يقا

يجمع أساليب, و الأسلوب بالضم: الفن،يقال: أخذ ف ن في أساليب من القول أي في أفانين 

 (1)« أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبرا إنمنه، و 

إذن فالأسلوب يحمل معنى الطري ، فحذا قلنا سلكت أسلوب شخ  ما، إذا اتبعت 

 محددة في الكتابة، عن طري  اختياره لألفاظطريقته، كما أن له معنى طريقة الأديب 

يترك لقي وللتعبير بها عن معاني مختلفة، فلكل أديب أسلوبه الخا  به يؤثر به في المت

 فيه بصمات ذاته.

الأسلوب بضم الهمزة، الطري ، و الفن، وهو  »ويقول الفيومي في المصباه المنير : 

. وبتعبير آخر فحن (2)« رقهمعلى أسلوب من أساليب القوم، أي على طري  من ط

الأسلوب هو المنهج المتبع، و المذهب المحتذى، وهو الفن المعتمد على اختيار مجموعة 

إمكانات الفرد ، ويختلا من فرد لآخر، و لكل عصر أساليب خاصة به وهنا يظهر 

 الجانب الفردي للأسلوب.

وارا، أو تشبيها، أو فن من الك م يكون قصصاً، أو ح »وهو عند ر أحمد الشايبر : 

أي أنه الطريقة التي يسلكها العمل  (3)« مجازا ، أو كتابة، تقريرا، أو حكما، وأمثالاا 

الأدبي لكي يظهر مادته الفنية إلى الوجود، باعتبار الكيفية التي يعتمدها الأديب لإبراز 

 نوع الأعمال الأدبية انط قا من الفنون السابقة.

ة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني، أو نظم الك م، وتأليفه الصور » الأسلوب:كما أن 

 (4)« لأداء لأفكار وعرض الخيال، أو العبارات اللفظية المنشقة لأداء المعاني

طريقة خل  الفكرة، و توليدها، وإبرازها في    »ويعرفه )أحمد حسن الزيات( بأنه 

بذله الفنان من ذكائه ، ومن خياله في الصورة اللفظية المناسبة، و هو الجهد العظيم الذي ي

                                                
 473ص .المجلد الأول .1992. 1ر.بيروت. طدار صاد: ابن منظور:لسان العرب. ( 1)
.نقلا عن 104.ص 2002. 1: عبد القادر عبد الجليل:الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية.دار صفاء للنشر و التوزيع.عمان.الأردن.ط  ( 2)

 الفيومي:المصباح المنير)سلب(.
  .111: المرجع السابق.ص ( 3)
 .112.:المرجع نفسه ص  ( 4)
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 (1)« إيجاد الدقائ  و الع ئ ، و ا لصور، في الأفكار، و الألفاظ، أو في الصلة بينها

بمعنى أنه خل  المعاني باستعمال الألفاظ و العكس، واستخدام الفنان لأفكار وصور 

لأديب الشخصية وعواطا مستمدة من ذهنه وذاته وذوقه أيضا، و هو في النهاية طريقة ا

 أو الخاصة في التعبير عن نفسه.

و يعتبر رأبو الحسن حازم بن محمد القرطاجنير، من أوائل الباحثين العرب في        

رؤيته للأسلوب التي سلكت منحى مغاير، لأن ك مه عن الأسلوب جاء في ثنايا ك مه 

 لكل الشعري و عن الشعر، فالشعراء يتجهون في شعرهم وجهات متباينة حسب الغرض

وجهة سمات معينة، فحذا ما كان الغزل هو مثالنا للغرض الشعري، فحن على الشاعر أن 

إذا ما  أراد كتابة  همحبوبت و، الظعائنيتحدث أولا عن الأط ل، و الراحلة ووصا 

قصيدة غزلية، وكل هذه المواضيع الصغيرة المطروقة من طرا الشاعر مما تضمنته 

إن لكل غرض شعري جملة كبيرة من المعاني والمقاصد، ولهذه  »مة. قصيدة الغزل القدي

ل وغيرها، وأن الأسلوب صورة ط المعاني جهات، كوصا المحبوب، والخيام والأ

 (2)« تحصل في النفس من الاستمرار على هذه الجهات، والتنقل فيما بينها

باءر أن الأسلوب يجب كما سجل رحازم القرطاجنير في كتابه ر منهاج البلغاء وسراج لأد

فاظ، أن الأسلوب يحصل عن كيفية أن يرتبط بالمعاني، و يجب أن يرتبط النظم بالأل

ري ، و النظم هو صورة عن كيفية طراد في أوصاا جهة من جهات الغرض الشعلا

إن الأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية، وإن النظم هيئة  »ستمرار في الألفاظ لا

 (3)« ليفات اللفظية، وإن الأسلوب في المعاني بحزاء النظم في  الألفاظتحصل عن التأ

فوجب التلطا في الانتقال من جهة إلى جهة ومراعاة المناسبة وحسن اطراد العبارات 

حازم في  كل هذا يربط بين نظرية النظم، و نظرية المحاكاة  وروهو بذلك شبيه بالنظم  

لأداء التعبيري لوحدة الك م الكلية، ووسائل الأرسطية التي تربط الأسلوب بحسن ا

                                                
 .168ص .م 2006 .2ط .الأردن.دار مجدلاوي للنشر والتوزيع اللغة و الأسلوب .مراجعة و تقديم:حسن حميد. : عدنان بن ذريل:  ( 1)
 .17ص  الكواز: علم  الأسلوب مفاهيم و تطبيقات. : عبد الكريم ( 2)
 18ص  : المرجع نفسه. ( 3)
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، ورؤيته للأسلوب مزيج من رؤية ر عبد القاهر الجرجانير و ر (1) ر الصياغة التعبيرية

 وأرسطور.

أما نظرة ر ابن خلدونر للأسلوب فاقتصرت على معناه اللغوي ولم يخرج  و       

 القرطاجني  به ما ذكرهنوالر وما ذهب إليه يشعنه إلا أنه استخدم مصطل  ر الم

الأنحاء في أساليب الشعراء، وأن  دعن الأسلوب، من حيث أنه أيضا أشار إلى تعد

القرطاجنير، إلا  لكل غرض شعري جهة مختلفة، فك مه متابعة لما تناوله ر حازم

أنه أضاا إضافات تستح  الذكر كحديثه عن القدرة اللغوية. والملكة الشعرية، أو 

ربط بين الأسلوب والكفاءة الذهنية وأشار إلى ع قة الأسلوب ملكة الك م، و

اختيار الأساليب وهنا يمكن بالمنش  والمستقبل، ومقتضى الحال، وللمتكلم حرية 

الأسلوب صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على   »: القول

د ما توجه به تركيب خا   فالأسلوب عند الشاعر هو تأويل لواقعة في حدو

الأساليب، فالإشارات التي توفرها تسم  للخيال أو لوعي الصانع بالعثور على 

ويضيا ابن خلدون أن الأسلوب هو القالب الذي  (2)« العبارة اللغوية المناسبة

يفرغ فيه الشعر معتمدا قواعد معينة : كالنحو، والعروض و البيان . و هي قواعد 

لشعر بنوع من اللطا مع  مراعاة المستعمل في لغوية إذا تحققت اخت  هذا ا

ك م العرب وعنده أن الشاعر حفاظة قبل أن يكون شاعراً فحن احتذى منوال 

القدماء كانت له ملكة شعرية يكتسبها بالتعود فينسج على نهج الأقدمين و بطول 

الممارسة والإكثار من الحفظ يستطيع أن يكون لنفسه قالبا خاصا ينسج عليه 

فحن مؤلا  الك م  هو كالبناء أو النساج،  و الصورة الذهنية  المنطبقة  »ره. أشعا

كالقالب الذي يبنى فيه أو  المنوال الذي ينسج عليه فحن خرج عن القالب في بنائه 

، بمعنى أن الأسلوب عبارة عن هيئة أو صورة (3)« أو في نسجه كان فاسدًا

                                                
 .27ص  .1994 .1ط -لونجمان –مية للنشر الشركة المصرية العال نظر محمد عبد المطلب : البلاغة و الأسلوبية .: ا ( 1)
 .148ص  .2004 .بوزريعة .الجزائر.دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .نظرية النظم  :: صالح بلعيد ( 2)
 .151ص  : المرجع نفسه . ( 3)
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اختصت بها العرب،  وهنا سنجد أن  تستحكم في أنفسنا  من تتبع الأساليب التي

 المنوال المحتذى ليس واحدا فهو متعدد، تعدد الشعراء.

وعنده أن  (1)« وبهذا  يحصل التفاوت في نظم الشعر بحسب التفاوت في المنوال »

الأسلوب الشريا فن يعتمد على الدربة و التمرس في صياغة الك م وهذا لا يعني  عدم 

د وض  ابن خلدون قوله بمثالين  : المنثور و المنظوم فلكل فن مراعاة قوانين اللغة وق

هذه  »قالب خا  به كاعتماد الشعر على الأوزان و القوافي والنثر على السجع يقول : 

القوالب، كما تكون في المنظوم، تكون في المنثور، فحن العرب استعملوا ك مهم في ك  

افي المقيدة، وفي المنثور يعتبرون الموازنة الفنين، ففي الشعر بالقطع الموزونة، والقو

والتشابه بين القطع غالبا، وقد يقيدونه بالأسجاع، وقد يرسلونه، وكل واحدة من هذه 

 (2)« معروفة في لسان العرب

ع مجنير ومن خ ل تطرقنا للأسلوب عند رابن خلدونر نجده تابع ما ذهب إليه ر القرطا

ا على الشعر دون غيره من الفنون الأخرى بعض الإيضاه و التفصيل، واقتصارهم

 ونظرتهم للأسلوب تخلو من التحليل و الدراسة.

 ير الذيجرجانوينتقل إلى واحد من الأع م البارزين في هذا الميدان وهو رعبد القاهر  ال

 ر إلىلا يمكن أن ننفي جهوده وآراءه المبدعة وإن كان ك مه قد اتصل بالنظم وأشا

 بحيجاز فكارها اليوم الأسلوبية كالتفرقة بين اللغة والك م وسنعرض لأقضايا مهمة تطرحه

 فيما يلي : 

ر ؟ فنظرة  رعبد طرحه لسؤال ما الذي يميز ك  ما عن ك م ؟ أو أسلوب عن آخ-

 (3)« فاعتبر كل نظم جيد هو أسلوب جيد »إلى الأسلوب ارتبطت بالنظم  القاهرر

رية النظمر  ويستشهد بأسلوب القرآن ولذلك جاء بحثه مسهبا في توضي  رنظ

كما أن كتابيه  ر أسرار الب غة ر و ردلائل الإعجازر قد  -الكريم الذي بهر العرب

أشار فيهما إلى الك م المعجز في حديثه عن مستويات الك م وتفرقته بين الك م 
                                                

 .151ص : المرجع نفسه . ( 1)
 .20ص :  عبد الكريم الكواز : علم الأسلوب مفاهيم و تطبيقات .  ( 2)
 .132ص : صالح بلعيد : نظرية النظم .  ( 3)
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 حين »العادي و القرآن الكريم من أجل ذلك خص  كتابيه لدراسة هذه القضية : 

يرى أن الشعر، وكذلك القرآن، ك م ينتمي إلى اللغة، ولكنه ك م يتميز بخصائ  

فالقرآن الكريم والشعر يشتركان في انهما ينتميان  (1)« ومعان تدخله في حدود الفن

إلى مجال اللغة، هذه اللغة التي هي أداة المتكلم و تختلا حسب مخزونه المعرفي 

ويات الك م، فك م الإنسان العادي غير ك م والثقافي ومن هنا تبرز قضية مست

الإنسان المثقا وهو غير ك م الأديب أو الشاعر ، فيتض  بذلك اخت ا نظم 

القرآن عن غيره من النصو  الشعرية و الفضل في ذلك يعود إلى توخي معاني 

إعجاز القرآن يرد فصاحة الك م، ولكن لا بمعنى حسن اللفظ و المعنى   »النحو 

ا يتصل بذلك من الصور البيانية، و إنما بمعنى الأداء و النسب النحوية و م

فيكون القرآن معجزا بنظمه لا لأنه يحترم القوانين النحوية التي تحدد  (1)« للك م

الصواب و الخطأ في الك م فقط، ولأن قائله هو الله عز وجل لا يقرن بغيره من 

 البشر.

ومن هنا يمكننا  »ن أن تستح  وصفها بالفصاحة كما أنه يخرج الألفاظ المفردة م-

أن نفهم أن تعلم الألفاظ المفردة )الجانب المعجمي( لا يعطي حذق اللغة، بقدر ما 

و لا تكتسب  (2)« يعود إلى معرفة ضم هذه الكلمات على منوال ونسج قابل للعقل

 اللفظة المجردة دلالتها خارج التركيب )الجملة(.

أجل  اللفظ و المعنى، وعند رعبد القاهر ر الألفاظ وجدت من لا يمكن الفصل بين و

 ن يتكلمأقبل  المعاني كما ثار ضد الذين قالوا باستق ل اللفظ عن المعنى و المتكلم يفكر

 لرؤيةاوكأنه يرتب الأفكار في نفسه قبل التحدث، ومن ثم فحن النظم عنده يقوم على 

 الكلمات وجعلها في بنيات سطحية.والتفكير، قبل أن يقوم على ترتيب وتنظيم 

ورعبد القاهر الجرجانير لم  يصل إلى هذا المصطل  الدقي  في صياغته العملية إلا من 

خ ل معايشته لرحلة قام بها علماء العربية من قبله، فتطورت بذلك دلاله المصطل  على 
                                                

 .23ص   تطبيقات . علم الأسلوب مفاهيم و: عبد الكريم الكواز :  ( 1)

 .372.ص 1983. 6.دار المعارف. القاهرة.طالبلاغة تطور و تاريخ : شوقي ضيف:   )1( 

 .137ص: صالح بلعيد: نظرية النظم . )2( 



;19 

 

و محتواه  أيديهم في اتجاهات مختلفة، ولكن رعبد القاهرر بلور مفهوم هذا المصطل 

وأخرجه في تلك الصياغة، مع وضعه لتطبيقات عملية، وإيضاحات و شروه جعلت 

 الذين أتوا من بعده إلى يومنا هذا يدينون له بفضل السب .

تكمن نقطة التمايز بين المنشتين للغة في براعة كل منهم وإمكاناته، فتعدد طرق  و 

في الترتيب  التفاوتفي طرق  القول وبراعته منش مقدرة  »الإنشاء وتنوع وتبدو 

الخا  داخل البناء اللغوي الذي مبعثه دقه النظر في اختيار وحدة على وحدة، وتفضيل 

شكل على شكل، وبراعته في مسلكه بها داخل التركيب، ودقته في توخي معاني النحو 

 (1)« فيما بينها من ع قات، أي براعته في استفادته من طاقات اللغة حسب قوانينها

 والمحدثون من اللغويين يرون مثل هذا الرأي.

يؤكد أن الأسلوب هو الممارسة العملية المنهجية لأدوات اللغة، مث  رفسبيتزرر 

ا ورماروزور يحدد الأسلوب بكونه موقفا يتخذه المستعمل للغة، كتابة، او مشافهة مم

ى تفضيل نتزر فيقرر أن الأسلوب ينطوي علتعرضه عليه من وسائل ، أما رجابي 

الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر في لحظة محدودة من لحظات 

 (2)« الاستعمال

 ً  .وكنتيجة لذلك فكل طريقة في النظم على هذه الصورة تعطي تركيبا تعد أسلوبا

نفصل أكثر فيما ذهب إليه رعبد القاهر الجرجانير لأنه لا يعدو أن  أنولا نريد  

تف  تفكار كثير من الكتب ، ولكن أردنا الإشارة إلى أنه طره أيكون تكرارا حفلت به ال

 س جوانبونه لمقائمة إلى يومنا هذا لك هتنظيراتمع الدراسات الأسلوبية الحديثة ولا تزال 

 من الأسلوبية دون أن يقصد إلى ذلك.

  مفهوم الأسلوب عند الغربيين : .2

                                                
 .12ص  .1982ن في ضوء الدرس اللغوي الحديث . دار المعارف . القاهرة. سيأسلوب طه ح : البدراوي زهران: ( 1)
 .13ص  : المرجع  نفسه . ( 2)
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مثقب  »ويعني  « stilus » ةيعود إلى الكلمة ال تيني « Style » بالأسلو

 (1)« يستخدم في الكتابة، أو عصى مدببة، تستعمل في الكتابة على الشمع

أو الريشة، والأسلوب كما هو معروا هو المنهج المعين الذي  مأي وسيلة الكتابة كالأق 

طريقة  يتبعه الكاتب في كتابته، إذن معناه الحقيقي أداة الكتابة، أما معناه المجازي فهو

وقد ارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية، ثم أطل  على التعبير  »تب الخاصة في الكتابة الكا

الأدبي، فاستخدم في العصر الروماني أيام الخطيب المشهور شيشرون، وظلت هذه 

الدلالة في اللغات الأوروبية، وهي تنصرا إلى الخوا  الب غية المتعلقة بالك م 

 (2)« المنطوق

مصطل  )أي الأسلوب( عند رأرسطور و أشار إلى وظيفته التي هي ر كما ورد هذا ال

الإقناعر ف  تكفي البرهنة و الحجج و لكن لابد من التأثير في السامعين و اجتذابهم 

فالمتكلم هو في حاجة إلى أسلوب مؤثر مقنع أكثر مما هو في حاجة إلى البراهين و الأدلة 

 (3) « ينبغي أن يقال بل يجب أن يقوله كما ينبغيإذن لا يكفي أن يعرا المرء ما  و... »

فيبرز الأسلوب وكأنه شيء كمالي يمكن الاستغناء عنه، مث  في تقرير الحقائ  وفي 

إن الأسلوب عند  » الخ.. الهندسة.العلوم التي لا تحتاج إلى الخيال كالرياضيات و 

 بنفصل الأسلو أرسطو شيء أجنبي مضاا إلى التعبير، وبناء على تصوره يمكن أن

  (4)« عن التعبير، فيكون التعبير غير أسلوبي

؟  : إذا كان الأسلوب شيء أجنبي، فهل يمكن لنا فصله عن النصو  حقاألنس و هنا

ني رأي أرسطو لا يقترب من الواقع في ظ و .بأنه يمكن ذلك كما سب  أرسطو:يجيب 

إلى  لينا فرزها كي نصلع ثم يصعبلكون الأسلوب كالمادة المنحلة في النصو  و من 

 الأسلوب.الن  المجرد من 

                                                
 .Hachette encyclopédique. édition. 2001. p. 1792 Dictionnaire(:1 )    

 .53ص  مفاهيم و تطبيقات.  علم الأسلوب عبد الكريم الكواز: : ( 2)
 .53ص  : المرجع نفسه . ( 3)
 53ص  : المرجع نفسه . ( 4)
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كالوضوه، و  الأسلوب:كما توقا رأرسطور أمام مسائل فنية يجب أن تتوافر في 

 يها هذهفتوفر ، ومن هنا يرتبط الأسلوب بالأعمال البليغة فقط، فهي التي تالصحة، و الدقة

 الشروط.

و النقدية القديمة بمعنى طريقة  فمصطل  رالأسلوبر كان معروفا في الدراسات الب غية

التعبير ووسائل الصياغة، ثم دخل في الدراسات الحديثة، إلا أن تجديده فيها يعتريه بعض 

اللبس و الغموض مما أدى إلى بروز بعض الصعوبات في تحديد مفهومه من بينها 

اخت ا الباحثين في تحديد المصطل  و من ثم دراسة الأسلوب، فتعددت مفاهيمه 

وأدى ببعضهم إلى التطرا،  »شبعت بتعدد آراء الدارسين و المهتمين بتحديد ماهيته وت

، والاعتراضات الموجهة له بفزعم أنه يمكن من استعراض مشك ت تعريا الأسلو

 (1)« استخ   نتيجة مريحة، تحل الإشكال، و هي أنه لا وجود للأسلوب

ا المصطل  أكثر وخاصة عندم وهذا الاخت ا و التباين في الآراء أدى إلى غموض

طل  الصفر( ، حيث اقتره فيه مصأصدر ررولان بارتر كتابه : )الكتابة في الدرجة 

 غة ين اللإن الكتابة تقع ب »ر بدلا من رالأسلوبر كما وضعه في مقابل اللغة رالكتابة

 لغة و الأسلوب فهي صاحبة الامتياز لدى رولان بارت، وأن الأسلوب دونها ودون ال

 نظفر بمفهوم الأسلوب  و يزيد ررولان بارتر من الإشكالية تعقيدا، ف  (2)« الأدب و

حقيقته لأنه أكد على مقولة الكتابة، ومنذ ذلك اليوم أصبحت كل الدراسات و  و لا نستجل

النظريات منطلقة من مفهوم الكتابة لا مفهوم الأسلوب، و على الرغم من ذلك يبقى 

لا يعطينا بارت   »ر و ر الكتابةر عند ر بارتر غير واض  الاخت ا بين ر الأسلوب

أما  (3)«مفهوما واضحا للأسلوب، بل مراوغة وخداع لغوي، إنه أسلوب حول أسلوب

 مفهومه كمصطل  نقدي فلم يتمكن من تبيان حقيقته و لم ينته فيه إلى أمر جازم.

فحسب، وهذا أما بعض الباحثين فيشكك في وجوده أص ، واعتبروه اخت فا   

الافتراض يجعل من رالأسلوبر عديم الوجود أو افتراضي، تم اخت قه من طرا 
                                                

 .57ص  : المرجع السابق . ( 1)
 .388ص نسقية سلطة البنية ووهم المحايثة. القراءة ال : أحمد يوسف : ( 2)
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( فقد شكك في هذا B.Grayجري ) »الباحثين، ومن هؤلاء المتشككين في رالأسلوبر 

، والأسلوب في رأيه بالسيل كله من المفاهيم الأسلوبية في مونغرافيا تنفي وجود الأسلو

 (1) .« شيء في الواقع هيقابل اخت ا العلماء الذي لا

ن في الباحثين اللذين يشكو أنهناك رأي آخر يسلم بوجود الأسلوب، فيبدو  و  

 لانسون، ن هؤلاء الباحثين نذكر :الأسلوب هم قلة بالمقارنة مع اللذين يؤمنون به وم

 بوفون وغيرهم وسنعرض لمفهوم الأسلوب عند كل واحد منهم. و

 :  الأسلوب عند لانسون.1.2

لا الأسلوب هو سمة أو ع مة خاصة يتركها الكتاب في مؤلفه فيظهر هذا المؤ  

 يحمل بصمات صاحبه النفسية لذلك درس الأسلوب في ع قته بمنشئه.

رجوستاا ومن اللذين ربطوا : الأسلوب بحياة المؤلا النفسية العالم النفسي الفرنسي 

وعية في تأسيس الحقائ ... ذلك أن وقد اعتمدت نقوده على الدقة والموضر ،لانسونر

اتجاه لانسون يتضمن أفكارا معينة عن الإنسان والتاريخ و الأدب، والصلة بين المؤلا و 

فما  قدمه رلانسونر يتمثل في تحليل الن  الأدبي انط قا من نفسية كاتبه،  (2)  رعمله

ض هذا الن  الذي سنجد فيه صفات الأديب وخصائصه الفردية، بل وحتى بع

هو الذي يقوم أساسا على   » نسوني لالتفصي ت الدقيقة التي تتعل  بحياته فعلم النفس ا

نوع من الحتمية التي لا بد وأن تتشابه لها تفصي ت عمل معين مع تفصي ت حياة 

 (3)« المؤلا و صفاته النفسية

سلوب إلى الأ « نصائ  في فن الكتابة  »ثم تطرق رلانسونر في كتابه الموسوم بـ 

وهي التعادل الدقي    »وصوره و بعض الخصائ  التي يجب أن تتوفر فيه كالبساطة 

. وهي صفة لا بد منها (4)« بين اللفظ و المعنى، و الم ءمة التامة بين الشكل والمضمون

 لجزالة الأسلوب .

                                                
 .06ص نظير و التطبيق( .استراتيجية الدرس الأسلوبي ) بين التأصيل و الت : معمر حجيج : ( 1)
 .176ص .البلاغة  والأسلوبية  :المطلب  نظر محمد عبد: ا ( 2)
 176: المرجع نفسه ، ص  ( 3)
 .156ص  .اللغة و الأسلوب  : عدنان بن ذريل : ( 4)
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ات و استعارات، : مجازفربطها بصور الب غة و قسمها إلىأما صور الأسلوب 

ياله ، وبالأخ  تفكير الأديب نفسه، وخالتأخير، و صور الفكر تقديم وواستعمال ال

 وعاطفته ومدى تمثلها في الن  الأدبي.

 ثم تطرق إلى صفة أساسية أخرى وهي الوضوه ، وهي الأساس في جودة الكتابة و 

 الأسلوب، وضوه المعنى ومراعاته لقواعد اللغة في التركيب و الألفاظ .

ر المجازية، ويتطلب لها الدقة و الم ءمة ويمكن تحديدها بأنها ركز أكثر على الصو و

الشكل التعبيري الذي تكون فيه الفكرة التي عندنا في الفكر، و الفكرة التي نطب    »

 (1)« ، وتتعل  أقل ما يكون بعبث الأديب المنش تعبيرها على الأولى في صلة بسيطة

لى إ: بساطة، وصحة، ووضوه إضافة منت لا بد وأن تتوفر في الأسلوب كل تلك الصفا

ي فالدقة والم ءمة و هي نفسها الصفات التي تحدث عنها أرسطو و اشترط وجودها 

 الأسلوب.

بط رفي رأيي أن بحث ر لانسونر للأسلوب كان يمتزج بقضايا ب غية، حيث  و      

أن  حين الب غية يحللها و يدرسها، في صوره بصور الب غة، فأولى عنايته بالصور

 حديثه عن الأسلوب جاء مقتضبا يخلو من البحث و الدراسة و التحليل .

 دبي بمبدعه وهو ر الكونت بوفونر نتقل إلى باحث آخر ربط العمل الأثم ن

 الأسلوب عند بوفون : .2.2

اهتم كثيرا بقيمة اللغة التي تكتب بها الآثار  »أديب  هو عالم في الطبيعيات و 

للغة في صياغتها ونظام الأفكار التي تحملها إنما تكشا عن شخصية عامة. واعتبر أن ا

فالكاتب يستطيع ببراعته وحذقه أن يترك في ذهن القارئ بصمات رؤيته  (2)« صاحبها

في المتلقي، ومن الواض   اللأشياء و الموجودات انط قا من استخدامه لغة معينة يؤثر به

القدرة الصياغية التي  ارئ يدل مباشرة علىأن الأسلوب المميز الذي يجذب انتباه الق

 يمتلكها المنش  فيشد المتلقي بذلك إلى الإصغاء له و الإيمان بأفكاره.

                                                
 .158ص  : المرجع السابق . ( 1)
 .56ص . علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات: عبد الكريم الكواز : ( 2)
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بأنه شخصي ، كلون  »: وب بصمة المبدع وينعته رلاروميهريعتبر ربوفونر أن الأسل و

 (1) « الأعين، ونبرة الصوت

في الن  والعالم النفسي للكاتب،  كما ربط ر بوفونر بين العناصر الأسلوبية الموجودة

باعتبارها خوا   »وبعض الأساليب تتميز بخصائ  تجسد لنا شخصيته المؤلا 

للكتابة المحددة المجسدة للطابع الشخصي للكتابات و الممثلة لم محهم التعبيرية المميزة 

ر عن لتعبيفالكاتب حين استخدامه لسمات لغوية ل (2)« مثلما تعد البصمة ممثلة للشخ 

سلوبه طابعه الشخصي متخفيا في الن  باعتبار أن أسلوبه موقا ما سيجد الدارس لأ

أن المبدع حين الكتابة يترك في  »تمثيل صري  لم محه المميزة وتعني هذه المقولة 

أعماله بعض مميزاته النفسية الفردية متخفية فيه، وهي التي تطبع أسلوبه بطابع خا  

 (3)« يعكس هذه المميزات

أصحاب هذا المذهب أفكارهم وليدة أو مأخوذة من أبحاث ودراسات ربوفونر  و

في  للأسلوب، كونه ربط دراسة الأسلوب بالمرسل واختزل الأطراا الأخرى المتمثلة

 المستقبل و الرسالة.

  »: ي الغالب إلا أننا سنوردها كاملةالإشارة إلى مقولته المشهورة و المختزلة ف و لابد و

را والوقائع والاكتشافات تت شى بسهولة، وقد تنتقل من شخ  لآخر، إن المعا

ويكتسبها من هم أدنى مهارة، فهذه الأشياء تقوم خارج الإنسان. أما الأسلوب فهو الإنسان 

 (4)« ، ولا يتغير.يزول، ولا ينتقلنفسه، فالأسلوب إذن لا يمكن أن 

وخاصة المدرسة الأسلوبية  أغلب الدراسات الأسلوبية ومدارسها متأثرة بآرائه و

 التعبيرية التي تربط بين استيعاب مفهوم الأسلوب و الكيفية التي تربط أكثر بالذات

المبدعة، كما أن أهم أعمدة البحث الأسلوبي وهو ر ليوسبيتزرر رائد المدرسة الأسلوبية 

                                                
 .223ص  : البلاغة و الأسلوبية. : محمد عبد المطلب  ( 1)
 .88، ص 2002 .بيروت. لبنان.إفريقيا الشرق : صلاح فضل : مناهج النقد المعاصر . ( 2)
 23ص بين التأصيل والتنظير والتطبيق . استراتيجية الدرس الأسلوبي  : معمر حجيج : ( 3)
 .67ص  .مفاهيم و تطبيقات  بعلم الأسلو : عبد الكريم الكواز : ( 4)
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م النفسي ، قد أخذ من أفكار ر بوفونر في الع قة القائمة بين الن   والعال ةالألماني

 ,للمبدع

ت اتجاها متنظيراتهمن المهم الإشارة إلى أن بعض الأسلوبيين يتجهون في  و

هتم  ير ابتداء من ر بوفونر ، ومنهم من فمنهم من يرد الأسلوب إلى رمرسله مختلفة

ر ، وانتهت هذه ن يركز على ر المتلقيبالن ر بغض النظر عن منشئه ومنهم مر

 إلى تعدد اتجاهاته وتباينها. التطورات في دراسة الأسلوب

  مفهوم الأسلوب ليس بسيطا ولا سطحيا »والنتيجة التي نخل  إليها هي أن 

في مقاربة النصو  ومحاولة  طريقة آلية بل يحتاج إلى جهد خ قه بيسم  لنا بأن نتبين

لذا سنورد بعض التعاريا العامة له قصد الإيضاه  (1)« الإمساك بطوابعها الخاصة

 .أكثر

 (2) : يمسكتشوالأسلوب عند .3.2

ويظهر الأسلوب عنده على أنه استغ ل للإمكانات النحوية ، ونظريته في النحو 

التحويلي تعتبر المدخل الأنسب في دراسة النصو  الأدبية، وذلك في كشفها للطاقات 

ها من الكامنة في اللغة التي يستغلها المتكلم في إنشاء جمل كثيرة، ربما لم يسب  له سماع

قبل، من هنا تبرز طبيعة اللغة الإبداعية ، لأن الذات المبدعة تخترع لغتها من خ ل 

الإمكانات التي توفرها لها اللغة أو من خ ل نظام اللغة المنفت  الذي يسم  لها التعبير 

وكأنما هي قد تمثلت في صميم جوهرها المفكر نظاما   »عن نفسها بوجه من الوجوه 

المتكلمة بان الذات  أخرى يمكن القول بأن المظاهر توحياعد. وبعبارة متسقا من القو

قدرة المتكلم  و الواقع أن (3)« تملك ضربا من النحو الذي يسم  لها بابتكار لغتها الخاصة

الإبداعية تتجلى في أسلوبه، وبموجب امت كه لأسرار نظام اللغة، فيستعين بذلك لينتج 

 انين النحو وقواعده.تركيبات لا حصر لها تخضع لقو

                                                
 .90ص  .د المعاصر مناهج النقفضل :  : صلاح ( 1)
، صاحب كتاب " البنى التركيبية" من علماء اللغة المعاصرين في الدراسات اللغوية،  1928: نعوم تشومسكي : لساني أمريكي من مواليد  ( 2)

 .ترك نظريات ومفاهيم
 .206ص  .البلاغة و الأسلوبية:: محمد عبد المطلب  ( 3)
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ارزا بدورا  يمسكلتشوهذه التركيبات هي صورة ذهنية قبل أن تتجسد كتابة، و قد كان 

من  يرهماللغة وتأثي البنية السطحية و البنية العميقة في ذهن كل مستعمل في طره فكرت

وصا  ، ومما يميز نظرية النحو التحويلي قدرتها علىالأداءثمة في السياق وطبيعة 

 . بيرات الفعلية إضافة إلى تفسير القواعد اللغوية التي تتحكم فيما يقالالتع

بط ضفالنحو يحدد لنا ما نستطيع قوله وما لا نستطيع وهو صاحب الدور الفعال في 

عمال ي استالك م، و الأسلوبية تأتي من وراء هذا النحو لتعطينا القدرة على التصرا ف

 اللغة.

لها  التحويلي وسيلة ناجعة في التحليل لأسلوبي نصل بعد هذا إلى أن النحو و

 القدرة في توضي  التفاعل بين المبدع و المتلقي.

 عن الأسلوب في :  يتشومسكويمكن لنا أن نلخ  جملة أفكار 

 

  هر، أن الأسلوب نظام معنوي يكون في نفس المبدع قبل أن يكون نظام لغوي ظا

أن  قبل كألفاظ منسقة يكون في العقل وهو جملة من المعاني المرتبة، قبل أن يبرز

 .ينط  به اللسان

 «  أو طريقة التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما الأداءالأسلوب يمثل طريقة ،

 (1) « في نفسه ونقله إلى سواه

  ن مالأسلوب يقوم على مبدأ الاختيار، بمعنى أن الجمل تولد عن طري  سلسلة

 كيب النحوي للجملة .الاختيارات، بناء عليها يجري التر

 

  خاصية لغوية يسهم المنش  للك م من خ له في تطوير  »وأخيرا فالأسلوب هو

 (2)  « اغناء نتاجها الثقافي، وتراثها المجتمعي اللغة و

                                                
 .226المرجع السابق. ص :  ( 1)
 .133.ص 1الدين السد: الأسلوبية و تحليل الخطاب. دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .بوزريعة. الجزائر.ج نور:  ( 2)
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لما سيكون لها من ر يتشومسك ى القواعد التحويلية كما هي عندقد أردنا الإشارة إل و     

الأسلوبية، إن كلتيهما يهتم أساس بظواهر من طبيعة تأثير فاعل ومهم في الدراسات 

 (1) ر واحدة، وفي كلتيهما فحن المواد الأهم هي كل ما يتعل  بالبنية اللغوية

البنية بلوبية القواعد التوليدية التحويلية مهمة للأسلوبية، وتتعل  أغلب الأحكام الأس و

 العميقة.

 بعض التعريفات العامة : .4.2

وروبي خاصة يرتبط عن مفهومه في الفكر الأ أوالأسلوب إن الحديث عن  

وبر للأسلر انيين: اللغة و الفكر، وتبعا لذلك اختلفت مفاهيم الباحثين و اللسبثنائيتين هما

 .قا من الع قة بين اللغة و الفكرتبعا لرؤية كل واحد منهم، وانط 

ه أيضا ولكن بشيء وهو ما نجد (2)« التفكير بواسطة اللغة »فهو عند رنيومانر  

الذي يضيا لفكرة معينة جميع الظروا المحسوبة   »من التفصيل عند ر ستندال ر . 

هذه الظروا التي يعني بها ر  (3)« لإنتاج تأثير كلي ، ولا بد لهذه الفكرة من إحداثه

ستندال ر كيفية استخدام المنش  للغة و تجسيد أفكاره لينتج لنا دلالة مميزة وأسلوب خا  

تأثيره الفعال في القارئ ، فالأسلوب يعكس رؤية المبدع للموجودات و الأشياء، وهو  له

إن الأسلوب هو التعبير عما في داخل  »  يعبر عما يختلج في نفسه يقول غوتيه

فهو صورة ذهنية لا تأخذ الشكل المتجسد إلا بتمام التركيب اللغوي وهو ما  (4)« الإنسان

ا في حديثه عن العملية العقلية التي تحول الوعي المبهم إلى أشار إليه رابن خلدونر أيض

قبل أن  صورة مجسدة فالعملية العقلية هي الإبداع  والوعي المبهم هو أفكار الأديب

دبي، كما نظر الباحثون إلى تتجسد في شكل لغة و الصورة المجسدة هي الن  الأ

م اللغة هذه اللغة التي تحمل الأسلوب بأنه متعل  بصاحب الك م الذي له حرية استخدا

أدوات التعبير المختلفة، ولها دلالات متغيرة يوجهها المتكلم من منحى إلى آخر ضمن 

                                                
 . 80ص .1993 .1طالثقافي العربي . المركز الأدبي)مقالات لغوية في الأدب(  .اللغة والخطاب  :أنظر سعيد الغانمي : ( 1)
 .112ص  ثلاثية الدوائر البلاغية . وبية والأسل : عبد القادر عبد الجليل : ( 2)
 .112ص  .:المرجع نفسه ( 3)
 .12ص  .جية الدرس الأسلوبي ) بين التأصيل والتنظير و التطبيق( ياسترات: معمر حجيج :  ( 4)
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 « هو طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة »آليات أسلوبية حتى قيل أن الأسلوب : 

(1) 

أن دراسة  وحتى أن المدرسة الفرنسية تلتقي مع التعريفات السابقة وتتف  معها في

رض تعويالأسلوب تقتضي منا التركيز على طريقة التعبير عن الفكر من خ ل اللغة، 

إن كلمة الفكر، و اللغة واسعة جدا، وممتدة  »الدكتور ر ص ه فضلر على ذلك بقوله : 

بحيث يصعب حصرها، وينقل تعريا ر موريه ر للأسلوب بأنه موقا من الوجود ، 

ولكنه الفكر  حقيقة شيء نلبسه، ونخلعه كالرداء،، وليس في الوشكل من أشكال الكينونة 

الخال  نفسه، والتحويل المعجز لشيء روحي، إلى الشكل الوحيد الذي يمكننا به تلقيه 

ورفلوبيرر يرى بأن إعمال الفكر في إنتاج الأسلوب الرفيع ينقل لنا  (2)« وامتصاصه

يكشا عنها وهي خ صة عاكسة الأشياء المحاطة بالمبدع ، ف صورة الموجودات و

الأسلوب بعد منطقي لماهية الموجودات داخل المحيط، فيراها   »لرؤيته للعالم يقول : 

. من خ ل هذا المتجه فحن كل التعريفات السابقة ربطت (3)« طريقة مطلقة لرؤية الأشياء

ارجي مفهوم الأسلوب بع قة اللغة بالفكر والتعبير عما هو باطني وذهني بما هو خ

وملموس ، إلا أننا نجد بعض الإضافات التي تستح  الذكر ومنها ما قاله ر بارتر : 

بما أن اللغة موضوع اجتماعي، فمن البديهي أن تنعت بخارج الطقس الأدبي، أو ما  »

قبل الأدب، أما الأسلوب فيكاد يكون )ما بعد الأدب(، وهو ظاهرة من نوع توالدي، 

فنجد في طره ررولان  (4)« بط مزاج الكاتب بلغتهوأصل بيولوجي، هو وجوب ير

خارج الأدب بمعنى أنها  اجتماعيةبارتر بعض الجدة في كونه أشار إلى أن اللغة ظاهرة 

المتف  عليها عند جماعة معينة  الاصط حيةنظام لغوي مشترك ، ومجموعة من الدوال 

إلى المتلقي، أما  نش الم( موجهة من يمن الناس، قبل أن تكون رسالة لغوية )ن  أدب

الأسلوب فهو صياغة المبدع لمتصوراته المجردة في شكل محسوس أو في قالب ك مي 

                                                
ماي  الثاني .العدد  -الجزائر –جامعة ورقلة  كلية الآداب و العلوم الإنسانية .: مجلة الأثر دورية أكاديمية محكمة تصدر عن  ( 1)

 .140.ص2003
 .113وبية وثلاثية الدوائر البلاغية .ص الأسل: عبد القادر عبد الجليل :  ( 2)
 .112: المرجع نفسه. ص  ( 3)
 .113ص . : المرجع نفسه ( 4)
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محسوس، فلفت ربارتر إلى الدراسات النسقية التي تنفي كل ما هو خارج الن  الأدبي 

 من تاريخ ومجتمع )الدراسات السياقية(، وتهتم بكل ما هو داخل الن .

أكثر في التفصيل في مفهوم اللفظة، واخت ا  وليس من المفيد أن نوغل

تحديداتها، وإنما اكتفينا بما سب  لنحاول الوصول إلى تحديد مجال الأسلوبية من خ ل 

هذه التفصي ت كون أن منطلقها الأساسي هو ر الأسلوبر و عليه تعرضنا لبعض 

 العينات التمثيلية التي توض  مفهوم اللفظة.
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الأدبي والنقدي بل كانت لها  البنيوية لم تظهر فجأة في الفكر من البداهة أن

إرهاصات عديدة، فيمكن اعتبار مجموعة الاتجاهات والمدارس وعلى رأسها الدراسات 

جهود العالم اللغوي السويسري البنيوي، ومن ذلك اللغوية فترة مخاض نتج عنه الفكر 

رفرديناند دي سوسيرر التي مثلث بوادر الفكر البنيوي في اللغة، إضافة إلى تأسيس 

مدارس لسانية بنيوية على هدي القواعد التي وضعها رسوسيرر كحلقة براغ اللغوية، 

ا أعطى ثم أن تطور اللسانيات البنيوية و النقد الشكلي في الولايات المتحدة ثم في فرنس »

من  (1)« سة النصو  الأدبية باعتماد الشكلاندفاع جديد لكل الأبحاث الموجهة إلى درا

بين هؤلاء الباحثين رميشال ريفاتيرر الذي كانت أبحاثه تسعى للإجابة عن سؤال لا طالما 

 كان مطروحا و هو : هل يمكن للبنيوية أن تعطي طريقة دقيقة في دراسات الأسلوب ؟ 

وهي   ،وية اللسانية البنيوية كانت هي المهاد النظري لظهور البني اتإذن فالاتجاه

ن يرر متمثل بذلك جذور التفكير الأسلوبي عند ر ريفاتيرر إلى جانب ما أخذه رريفات

لن  المدرسة الفرنسية و المدرسة الألمانية وما أضافه من سبل حديثة في دراسة ا

 الأدبي.

يوي ود هذه المدارس في إرساء الفكر البنمن هنا ارتأينا عرض عينات تمثل جه

 لدى ر ريفاتيرر و فيما يلي عرض لمسار هذه الاتجاهات و المدارس.

كانت جملة المبادئ التي طرحها  مدرسة جنيا )دي سوسير( : .1

البداية المنهجية للفكر البنيوي في اللغة و ذلك عبر مجموعة من  »رسوسيرر 

 (2)« ن طريقها وصا الأنظمة اللغويةالثنائيات المتقابلة التي يمكن ع

 ثنائيتينالين : اللغة و الك م وقبل الفصل والتمييز بين هاتفي مقدمة هذه الثنائيات و

 : عرض لث ثة مصطلحاتي

هي نظام ورموز تحمل أفكار الفرد والجماعة ، ونلمس :  langageاللغة : أ( 

فردية يمكن دراستها من  فيها الجانب الاجتماعي أو هي واقعة اجتماعية و ليست

                                                
.lammarion. paris .1971.p 12Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. présentation et traduction de Daniel Delas.ed. F.(:1 )    

 .69ص  .مناهج النقد المعاصر  صلاح فضل: :  ( 2)
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ثم هي  »خ ل المجتمع لأنها انعكاس عن العادات المكتسبة من المجتمع الك مي  

 (1)« عامة ومفروضة على كل الأفراد المتكلمين

لجانبين ليس بواقعة اجتماعية خالصة لأنه يحتوي على ا:   langue:  اللسانب( 

 ع الك م .الفردي و الاجتماعي، وهو ظاهرة عامة تمثل مجمو

ما يتلفظه أفراد مجتمع   »هو الاستعمال الخا  للغة ، أو هو :  paroleالكلام : ج(  

 (2)« الذكاء ما، وما يختارونه من تراكيب، يقوم على الإرادة و

كنتيجة أراد رسوسيرر الوصول إليها من خ ل تحديد كل مصطل  من  و   

دراسة اللغة كونها مجموعة من  المصطلحات السابقة هي إضفاء الطابع العلمي في

الع مات اللغوية المتف  عليها، أما الك م فهو فردي ، سريع التغير و التجدد لذلك لا 

  (3).« اللسان البشري فهو مجموع الك م الفردي »يمكن دراسته دراسة علمية. وأما 

اها بالك م وهي اللغة وحدها هي التي يمكن دراستها دراسة علمية لأنها ثابتة إذا ما قارن

 (4)« النموذج الذهني الذي يحكم عمليات الك م، ويمثل مرجعيته التي يحتكم إليها »تمثل 

فيمكن أن ندرس اللغة من خ ل المجتمع، وأفراد هذا المجتمع يختلفون في الاستعمالات 

اللغوية باخت ا المواقا المحاطة بهم، فيختار كل متكلم طريقة التعبير التي تناسب 

الموقا عن طري  بناء جمل باتباع طريقة معينة واستعمال بعض الصي  دون بعض، 

كل هذه الأفكار مثلت السمات التي تكون الأسلوب أو هي التي ساهمت في نشأة علم 

أن هذه السمات تختلا باستعمال الأفراد للغة، وبذلك يمكن أن   »الأسلوب فيما بعد، ثم 

يث يناسب هذا العصر، الذي يعترا بقيمة الفرد تؤدي إلى قيام )علم الأسلوب( حد

 (5)«)الإنسان( في كل شيء، ولا سيما الإنتاج الفني

هذه المفاهيم التي أعطت الشرارة الأولى للبنيوية والتي مثلت أصول التفكير 

سوسيرر  البنيوي لدى رميشال ريفاتيرر كون مدرسته الأسلوبية هي امتداد لآراء ردي

                                                
 . 63ص  . علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات : عبد الكريم الكوار: ( 1)
 .43ص  و .:  ذهبية حمو الحاج: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب . منشورات مخبر تحليل الخطاب. جامعة مولود معمري تيزي وز ( 2)
 .63ص  : عبد الكريم الكوار :علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات . ( 3)
 .69ص  .مناهج النقد المعاصر : صلاح فضل : ( 4)
 .64ص : عبد الكريم الكواز: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات . ( 5)
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قة ين اللغة والك م ،وإن دل ذلك على شيء فحنه يدل على وجود التي تكمن في التفر

فهم متقارب في دراسة اللغة والأسلوب كان قد أطل  شرارته دي سوسير،وأكلمه  »

 (1) « البنيويون المعاصرون

ر باعتبار أن اللغة Systèmeمع هذه المدرسة ظهرت فكرة )النظام( أو النس  ر و

، وهو من (2)رلموجود في الذهن الذي يقع خلا الك م هي النظام أو النس  المجرد ار

المرتكزات التي أسستها اللسانيات البنيوية وألغت بذلك السياق ،لأن النس  تهيمن عليه 

 سلطة البنية وبالتالي الاهتمام بما هو داخل الن  وإهمال ما هو خارجه.

 عليها ردي سوسيرر وظهرت ثنائية )الدال والمدلول ( والع مة اللغوية التي يركز  و

وقد يشار إلى المفهوم ( 3)  «هي صورة ذهنية مركبة تربط مفهوما  بصورة سمعية»

( والع قة بينهما في اعتقاد Signifiant( والصورة السمعية بالدال)Signifieبالمدلول )

)سوسير( هي ع قة اعتباطية ، إذا لو كانت بين الدال والمدلول ع قة ضرورية لو جدت 

لا تربط شيئا باسم بل تصورا بصورة سمعية رواحدة ويرى أن الع قة اللغوية  لغة 

بل هي الدفع  ،،وهذه الأخيرة ليست الصوت المادي، الذي هو شيء فيزيائي صرا

فالصورة السمعية ليست ( 4) رالنفسي لهذا الصوت المتمثل الذي تهبنا إياه شهادة حواسنا 

الع قة بين الدال والمدلول ع قة غير توافقية بين  مادية بل هي حسية ،من هنا يتبين أن

عليها، لذا نجد  اسم ومسمى ،كون اللغة تواضع ومجموعة من التقاليد الضرورية المتف 

هي التي تجمع الصورة  الاعتباطيةفكانت الع قة  اخت ا مسميات الأشياء في اللغات

 والمتصور وهي من مميزات كل اللغات. الذهنية
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 رلنقد الذي يمكن أن يوجه ل ردي سوسيرر هو أن مبدأ الاعتباطية عنده ربما ا و 

ا مبدأ جذري ذو أهمية  قصوى لا يتم على مستوى الع قة بين الصوت والمعنى ، وإنم

 (1)  ر  مثل اللغة ذاتها(على مستوى الشكل )النظام الذي ي

والتعاقبية  Synchronicثم تطرق رسوسيرر إلى ثنائيات أخرى كثنائية الآنية        

Diachronic فاهتمت  توهذه الثنائيات كانت مما أخذته البنيوية فيما بعد عن اللسانيا ،

اللسانيات بالاعتبارات الآنية في دراستها للغة ، ومعالجة الموقا اللساني في لحظة بعينها 

فقط من الزمن في مقابل الاعتبارات التاريخية التي تدرس اللغة في بعدها التاريخي 

ما،وتتجلى اللغة في هذه  ةتعنى بوصا الحالة القائمة للغروالمقاربة الآنية أو التزامنية 

،ويتض  أن كل ( 2) رالحالة في هيئة نظام منسوق يعيش في الوعي اللغوي لمجتمع بعينه 

من المتكلم والسامع عند حديثهما ينتفي في وعيهما أجزاء الك م ،ف  يفكران في الكلمة 

ولا في الجملة مستقلة عن حديثهما )السياق( فينتفي بذلك أيضا وجود اللغة  المفردة

هي  ث،من حي ةالتاريخي ،وقد أكدت البنيوية على الدراسة التزامنية للظواهر اللساني

في هذه اللحظة من  »ظواهر تنتج وتستقبل في لحظة زمنية معينة ويجب أن ندرسها 

عة العناصر فيما بينها ،إن الهام هو دراسة حيث طبيعة عناصرها المركبة لها، وطبي

 (3)«النظام أو النس  من حيث مكوناته وع قاته

عينها بلحظة  تهتم بتحولات النظام اللغوي وتطوراته لأنها تدرسه في أن رالآنيةر لا يعني

 وهذا يعني الثبات في الحالة اللغوية موضوع الدراسة.

هج هذه نلى معاريخ اللغة وتطورها الدائم ويطل  بدراسة ت أما الدراسة رالتعاقبيةر فتعنى

تحول نيا ور الذي يهدا إلى البحث في العناصر المتتابعة زماالدراسة رالمنهج التاريخي

 . ةالبنية عبر الأزمن

كل الدراسات اللغوية تتراوه بين المنهجين المنهج الوصفي الآني )المنهج البنيوي( أو  و

رواللسانيات الحديثة تجعل البحث الوصفي مقدما على المنهج التاريخي )التطوري(.  
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ولا يعني هذا اتخاذ المنهجين في نفس  (1)المنهج التاريخي من حيث إجراءات البحث ر

 الوقت وإنما التمييز بينهما الذي أصب  ضرورة تقتضيها البحوث اللغوية.

دت عليه هذه ( الذي استنSystèmeيجدر بنا الإشارة هنا إلى مفهوم النظام )       

المفاهيم رمجموعة من الوحدات يقوم بينها مجموعة من الع قات تربط بعضها ببعض 

هناك ع قات  ةففي وجهة النظر البنيوي (2)،تغير عنصر ينجر عنه تغير في النظام كلهر

بين الأشياء ولا يوجد شيء منعزل عن شيء آخر ، الكل يخدم ويساهم في بناء الكل وهو 

وسيرر بمصطل  )النظام( لأنه لم يستعمل كلمة ) البنية ( ولكن عنده ما قصده ردي س

المقصود من مصطل  )النظام( هو نفسه مفهوم رالبنية ر، وقد تعرا البنية أيضا على أنها 

نس  من الع قات الباطنية تحكمه قوانين معينة ويتميز هذا النس  بالانتظام الذاتي ،فأي 

هي الطريقة التي تتكيا بها »تغير النس  بأكمله أو  تغير في تلك الع قات يؤدي إلى

 .(3) «الأجزاء لتكون ك ما 

مكونة  أن مصطل  البنية يحتوي دائما على عناصرنجد السابقين  نمن خ ل التعريفيو 

قات ، وأن يقا عند الع )النظام( الذي يحكم هذه العناصر وعلى الباحث أن يكتشا

ن ة ،لأاخل لتكون نسقا خاصا يعطيها صورتها الحقيقيالقائمة بينها حيث تترابط وتتد

 ينها ئمة بحقائ  الأشياء في نظر البنيوية لا تكمن في ظاهرها وإنما في الع قات القا

هي )الواقعة العلمية( التي   هذه القوانين أو الع قات بما تشكله من نظام أو نسو  »

 (4) «تحاول البنيوية اكتشافها تحت مسمى البنية

د ارتأينا الوقوا عند مفهوم رالبنيةر لنشير إلى أن البنيوية ترفض المرجعية التاريخية وق

إلى  الانتباههي حقيقة آنية تلفت  »و هي تميل إلى الثبات أكثر من الحركة بمعنى أدق 

 (5)  «تشكلها في الآن أكثر من تشكيلها عبر الزمان

                                                
. العلمة. الجزائر. بيت الحكمة للنشر و التوزيع تأصيلية في الدرس العربي القديم .في اللسانيات التداولية مع محاولة  ظر خليفة بوجادي :: ان ( 1)

 .19ص  . 2009. 1 ط
 .127ص  :أنظر عبد السلام المسدي : اللسانيات وأساسها المعرفية . ( 2)
 .51ص . الاتجاهات النقدية والأدبية الحديثة ري : ي: محمود  أحمد العش ( 3)
 .53ص  : المرجع السابق. ( 4)
 .74المرجع نفسه. ص:  ( 5)



;36 

 

ع الرجو أن تدرس اللغة علميا دون باعتماد )البنيوية( على أسس اللسانيات استطاعت و

 إلى تاريخها. 

يت ت فسمالدراسا نسنجد الثنائيتين السابقتين الآنية والتعاقبية تطبقان في كثير م و

فلسفة ام الالدراسة الأولى الوصفية والثانية الدراسة التاريخية ،لأنر الآنية ر هي قو

 البنيوية.

بين نوعين من  تفتميز اللسانيا الاستبداليةو  ثم ننتقل إلى ثنائيتين هما التركيبية  

 ة.أو ترابطي استبداليةالع قات :ع قات تركيبية أو تتابعية )أفقية( وع قات 

هي ع قات تربط بالحركة الأفقية للكلمات عبر زمن نط  أو  »: ةالع قات التركيبي

من الجمل إلا  لا ينكشا معنى أي جملة ثالجملة بما يسهم في تحديد معناها، بحيقراءة 

 (1)  «الذي ينتهي مع الكلمة الأخيرة في الجملة أو الجمل و ،قع بين الكلماتالوا عبالتتاب

اضرة ت الحأما الع قات الاستبدالية : فهي ع قات الحضور والغياب ، حيث تتخذ الكلما

ت الكلما ختيارافي الجملة بالكلمات الغائبة عنها والمترابطة معها ،والمتكلم يقوم بعملية 

 جملة ليكون الجملة ، هذه الكلمات يمكن استبدالها بأخرى تصل  لنفس الموضوع  ففي

 ، بحيث دالية:رقدم الطفل مبتسمار ترتبط كلمات هذه الجملة بقوائم أخرى تشكل قوائم استب

جاء يمكن استبدال كل كلمة بكلمة أخرى من هذه القوائم ، بدل كلمة رقدمر نقول ر

 لها برنستبد" رالطفلر برالولدر ،رالصبير أما كلمة رمبتسماستبدال يمكن ا ،روصلر،و

حديد في ت رباكيار ،وتظل الكلمات الغائبة تؤثر في الحاضرة لأنها تسهمرفرحار،،ضاحكار

 معناها فكان من الممكن لها أن تحل محلها في موضع معين من الجملة.

ثل طليعة الفكر البنيوي ، وإن لم حقل الدراسات اللغوية يم »نخل  إلى القول بأن       

والأفكار التي ظهرت مع مدرسة ( 2)  «البداية المصطلحات البنيويةفي  تستخدم فيه

رجنيار هي التي شكلت الجوهر البنيوي بعد ذلك ، وتعتبر الأرضية التي انبث  منها 

فاهيم عنده الفكر البنيوي ، وهي الجذور الأولى للتفكير الأسلوبي عند ريفاتير كون جل الم
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ارتكزت على الأسس والمعايير التي قدمتها اللسانيات في حقل الدراسات الأدبية ف  

 يمكننا إغفال هذه الجهود التي أسهمت في تحديد توجه الفكر البنيوي.

هو من ألهم معاصريه بأفكار جديدة ، سواء  »دي سوسير" من هذا المنطلق يكون "

من نفس الأسس النظرية التي بدأ بها ، لذلك يرجع  اأنهم بدأوأو لم يقتدوا ، المهم  به  اقتدوا

 Structuralisme » (1) الفضل إليه في إرسائه لمعالم البنيوية

ماان   يهنااك ماادارس أخارى أسااهمت إلاى درجااة كبياارة  فاي تشااكيل الفكار البنيااو و

للشاكل أهمها وأبرزها مدرسة الشكليين الروس التي سنتطرق لها فيما يأتي لكاون دراساتها 

 الأدبي وتحليلاتها له قريبة جدا من مفهوم  البنية.

 مدرسة الشكلانيين الروس :.2

يبرى مؤرخبو النقبد أن البنيويبة سبليلة الشبك نية الروسبية ، وإذا عبدنا إلبى نشبأة  »

الشببك نية الروسببية ألفيناهببا نشببأة لسببانية خالصببة  ،فالمببذهب الشببك ني يوجببد فببي أصببل 

 (2) «اللسانيات البنيوية 

وقد ظهرت هذه المدرسة في روسيا في العشبرينيات مبن هبذا القبرن ، وتألفبت مبن ت حبم 

بجامعة  حلقتين اثنين هما رحلقة موسكو اللغوية ر التي أعضاؤها هم طلبة للدراسات العليا

ومببن  م و رحلقبة الأبوجبباز روتعنببي )جمعيبة دراسببة اللغبة الشببعرية( 1915موسبكو سببنة  

حركبة الشبك نيين البروس ، اهتمبت المجموعبة الأولبى بالدراسبات هاتين الحلقتين انبثقت 

اللغويببة ، والثانيببة بالبحببث فببي نظريببة  الأدب باسببتخدام المنبباهج الحديثببة لدراسببة اللغببة ، 

 (3)والدفاع عن الشعر الجديد ر توجمعهما رالاهتمام باللسانيا

بيببة للدراسبات الأد جعلتهبا تلعببب دورا مهمبا بالنسبببة ومبببادئوقبدمت هبذه المدرسببة أفكبار 

 في:المعاصرة وتتلخ  بحوثهم 

                                                
 .46المرجع نفسه. ص :  ( 1)
 .91ص ية سلطة ووهم المحايثة. القراءة النسق : أحمد يوسف : ( 2)
 3جمالي و البنيوي في الوطن العربي. ديوان المطبوعات الجامعية. بن عكنون. الجزائر.جنظرية الأدب في النقد ال:  انظر شايف عكاشة:  ( 3)

 .4ص.1994 طبعة.



;38 

 

اعتمادهم مفهوم  رالأدبية ر في دراسة النصو  أي ما يجعل ن  ما نصا أدبيا وهو ما -

أوضحه ررومان جاكبسون ر أحد أعضاء هذه الجماعة فاهتم بما يسبمى ربالشبعريةر التبي 

سببعى الشببك نيون تبحببث فببي أدبيببة النصببو  وفببي قببوانين إنتبباج الأدب بصببفة عامببة ، و

الببروس إلببى اسببتبعاد الأشببياء الخارجيببة التببي لا تتصببل بالعمببل الأدبببي ، كنفسببية الكاتببب 

 »ومجتمعببه وسببيرته الذاتيببة وحتببى السببياق التبباريخي للببن  الأدبببي مببن دراسبباتهم لأن 

الدراسة الأدبية يجب أن تكون لقوانين إنتاج الأدب نفسها ولا يمكبن لمبا هبو خبارجي عبن 

الأدبي ، وما هو نفسي أو اجتماعي أو سيرة حياة المؤلا ،أن يبدخل فبي حيبز بناء الن  

 (1) «في تكوين البنية الأدبية ذاتها  مالدراسة الأدبية عند الشك نيين إلا بما يسه

 لمببا كانببت اللغببة هببي مببادة العمببل الأدبببي، اعتمببد الشببك نيون الببروس علببى مببا قدمتببه و

نصبو  العلمية للغة ،فكان شبغلهم الشباغل دراسبة ال اللسانيات من أدوات لكونها الدراسة

لتبي الأدبية التي هي فن لفظبي يسبتخدم اللغبة اسبتخدام خبا  ، وإببراز السبمات المميبزة ا

 تجعلنا نحكم على ن  ما بالأدبية .

، واهتمامهم بقطب واحد من هذه الثنائية  )إضافة إلى رفضهم ثنائية ) الشكل والمضمون-

 (2) « شببكله يختلببا عببن غيببره ببببروز يأن الخطبباب الأدببب » دهمتأكيبب رالشببكلر و هببو و

وركزوا اهتمامهم على الع قبات المتبادلبة ببين العناصبر النصبية وعلبى وظيفتهبا وتوقفبوا 

مظباهر الشبكل  عند العناصر البانية للنصو  الأدبية وعندهم أن المحتوى هو مظهر من

الإحساس بالشكل هو تمييبز للرؤيبة  ،وأن الفكرة لا تتجسد إلا في شكل ملموس ،واعتبروا

 الفنية.

وقببد ورد مصببطل  البنيببة فببي دراسببة الشببك نيين الببروس وخاصببة عنببد بحببثهم للقضببايا 

كان أول ظهبور  و »للنظم الإيقاعية في الشعر  مكتحليله أدبيته والمرتبطة بطبيعة الأدب 

هبذه المدرسبة ل صط ه )البنيوي( فبي البيبان المنهجبي البذي أصبدره اثنبان مبن أعضباء 
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، في خصو  الع قبة ببين نمباذج التحليبل  1928لعلهما حاكبسون ويوري تنيانوا سنة 

 .(1) « اللغوي والأدبي ، وقد جاء ضمن هذا البيان : تحليل القوانين البنائية للغة والأدب 

عمل ة والعرضببية السببابقة لأنببه بببرز واسببتهببر المصببطل  علببى عكببس اسببتعماله العفويببفظ

 .ة في هذا البيانبطريقة منهجي

هبي تسبمية أطلقهبا خصبومهم علبيهم  ررالشبك نيينوتجدر الإشارة إلبى أن  تسبمية  

هبم يبونر لأنللتقليل من قيمة أبحاثهم ، أما رالشك نيونر فيطلقون على أنفسهم اسم رالتمييز

رالمورفولوجيببونر لاهتمببامهم  اسببم يميببزون السببمات الأدبيببة الموجببودة فببي النصببو  أو

 شبكل الظباهري للعمبل الأدببي ، ثبم قبدموا مفهومبا للشبكل واجهبوا ببه خصبومهمبدراسة ال

 ،الذين حطوا من شأنه وذلك حين إببرازهم للبدور الإيجبابي للشبكل فبي تحديبد المضبمون 

 فالمحتوى لا يتض  إلا عبر الشكل ولا يدرك خارجه .

    كما صنفوا اللغة بناء على غايتها تصنيفين اثنين :           -

 ار، وهببيتسببتعمل لغايبة )عمليببة( وذلبك فببي الاتصببال ببين النبباس وتببادل الأفكبب فقبد

جمببل ، مببث  فببي مسببائل البيببع والشببراء لا يهببتم هنببا بحيقبباع الوسببيلة لبلببوغ غايببات معينببة

 ، لأن اللغة هنا غايتها التواصل فقط.المستخدمة ولا بالصور الفنية

التراكيبب والصبياغة هتمبام بالعببارات وويختلا الأمر في اللغة الأدبية ، إذ يكبون فيهبا الا

ستخدم فيها اللغة استخدام الك م العادي ، وهذا الوضع الخا  للغبة بمبا فيبه الفنية ، ولا ت

تأخبذ إلبى جانبب قيمبة التوصبيل والتعبيبر عبن  »من أصوات وإيقاع وصبور يجعبل اللغبة 

 (2) « ا الجمالية التي تقضي إلى الاستمتاع به الفنيةالمعنى قيمة الصياغة 

مبن  فمث  في الشعر نجد المعنى بسيط في الغالبب لكبن براعبة الشباعر فبي اسبتخدام اللغبة

عبل ، كبل ذلبك يجم الأصوات واستعمال الصور الفنيةحيث انسجام العبارات وتآلفها وتناغ

يبؤثر  الشاعر يبتعد عن الك م العادي المعروا ، ويجعله في مستوى الك م الأدببي البذي

 ن غايته جمالية فنية .في القارئ لأ
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شبكل لأن هبدفها لبيس تحقيب  واللية( ممبا سبب ، لا تهبتم بالإيقباع إن اللغة العملية )التواصب

، فهبي لغبة معبدة منظمبة بمبا واصبل والإيضباه.أما اللغبة الشبعريةو إنما تهبتم بالت » الفائدة

يبة ويببرز بمبا اللغبوي بعنامن ثم فهي لغة كثيفة يعد نسبيجها ، ويكفل لها تحقي  أثر جمالي

 (1) « هو نسيج خا 

 : إلببى جانببب القضببايا السببابقة تطببرق ر الشببك نيون الببروس ر إلببى مفهببوم ر التغريبببر - 

يء البذي ويقوم على الاندهاش والغرابة ، والابتعاد عن مألوفيبة الأشبياء ، فححساسبنا بالشب

ت عبن المبرا اعتدناه قد يخفت و يت شبى ، كمبا أن إحساسبنا ببه فبي المبرة الأولبى يختلبا

د لفبن ويعيبال حقة ، لأن الع قة بين هذه الأشياء لا تخرج عن حيبز إدراكنبا لهبا ، ليبأتي ا

 إحساسنا بها وينقذنا من هذا التكرار والرتابة التي قضت على إحساسنا.

إن التغريب يقبع مبث  فبي نب  شبعري ، إذ نجبد الشباعر يكثبر مبن خاصبية معينبة بحيبث 

 ببباه القببارئ كاسببتخدامه للسببجع ثببم فببي جببزء آخببر تت شببى هببذهلكثرتهببا لببم تعببد تلفببت انت

ا الخاصبية ، فيتولبد إحسباس  القبارئ بالتغريبب أو يخيبب توقعبه فبي إيجباد السبجع فبي هبذ

 الجزء.

بسبيرورة إدراك الفبن   مفهوم يصوغ الفن ويقدمه من جهة المتلقي ،إذ يتعل »التغريب  و

دي ويبركم العوائبب  التببي تقبا بيننببا وبببين الشباعر بصببياغته الجديببدة للشبيء يقنببع العببا . و

 (2) «فتحسه إحساسا جديدا مختلفا  بالشيء،الإحساس الآلي 

وا فبباعتبرر الشببك نيونر الإحسبباس الجديببد بالشببكل هببو تمييببز للرؤيببة  الفنيببة ، وجعلبب -

طيعبة قالوسيلة التي تعيد إحساسبنا بالأشبياء المختلفبة  و مفهبومهم للتغريبب كبون  ةالصور

س بفنيبة ياء وع قاتها  الآلية والأوتوماتيكية وخل  إحساس جديد بهبا ، هبو إحسبابين الأش

 الأشياء وجمالها.

يمكبن إجمالهبا فبي نقطبة واحبدة وهبي  تم بهبا رالشبك نيون البروس رتلك القضايا التي اهب-

الاهتمام بالبناء الفني في العمل الأدبي انط قبا مبن أن البن  الأدببي يتبألا مبن مجموعبة 
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ناصر المتباينة ، كما نظروا إلى الفن على أنه كيبان قبائم بذاتبه مسبتقل عبن ظروفبه من الع

الخارجية، ومن ثم فالعمل الأدبي تجربة جمالية عايشها الأديب بعيدة عن عالمه النفسي و 

 الاجتماعي و الأدب عالم فن وخيال ، يتميز فيه الأديب من خ ل اللغة.

 حلقة براغ اللغوية :  .3

طببور أكبباديميو  »نيون الببروس حجببر أسبباس الشببعرية البنيويببة،  ثببم وضببع الشببك 

 « أوليا للبنيوية الأدبية في القرن العشرين سقان براغ اللغوية هذا الأساس حتى صارحلقة 

فقد انتقل ميراث الشك نيين الروس إلى تشيكوسلوفاكيا مبن خب ل حلقبة ببراغ اللغويبة   (1)

ن فبي بدايتببه مبن الشبك نيين ثبم انتقبل بعبد ذلببك اكبسبون البذي كباج( بفعبل 1926-1948)

قد اتسبعت دراسبتها إلبى ميبادين أخبرى غيبر اللغبة ، كالاهتمبام  عضوا في هذه الحلقة ، و

قبدمت  »بالسياقات الفلسفية والاجتماعية والتاريخية وتخلصبت مبن الشبكلية البحتبة ، وقبد 

مجبال البنيبة الصبوتية للغبة  فيالنصو  الأساسية لحلقة براغ اللغوية إسهاما بنيويا فعالا 

وأغلببب مفاهيمهببا ارتكببز عليهببا التحليببل البنيببوي للغببة فيمببا بعببد ، كمببا أن   (2)« خصوصببا

على يد هذه المدرسبة ، ويفيبد  1926المعنى الدقي  لكلمة ربنيةر لم يتم تحديده إلا في عام 

  ( 3)« انيالترتيب الداخلي للوحدات التي تكون النظام اللس  »هذا المصطل  عندهم 

 يقد قامت هذه المدرسة على هدي القواعد والأصول النظريبة التبي أرسبى دعائمهبا رد و

 اير للفبببونيم نظريبببة كاملبببة للتحليبببلتنبببرسوسبببيرر وأسسبببت مبببن تصبببور رببببوداون دي كو

اكبسونر في مجبال الصبوتيات ، وظهبرت أول ونولوجي ، وخاصة ما قدمه ررومان جالف

 ات اللغوية على يده .دراسة  منهجية في تاريخ الأصو

تجبباه  اهتمبت رحلقببة ببراغر بكيفيببة اسبتخدام اللغببة بوصبفها أداة للتواصببل كمبا عنيببت بالا و

 ة ر.الوظيفي ، ومنهم من يطل  عليها اسم رالمدرسة الوظيفيةر بدل رحلقة براغ اللغوي

 ومن مبادئها مايلي :
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يولوجيا ، ولبم يبب  وي يكون في إطار مذهب علم السيميأن فهم علم الجمال البن »-

 الأمببر قاصببر علببى الأدب ، بببل تعببدى إلببى دخببول تحلببي ت اجتماعيببة ونفسببية ، و

دون (  1)« اصب  شام  لما يسمى بشخصية الفنان والبيئة الداخلية للعمل الفني معبا

 .أن نهمل ع قة الفن بالمجتمع 

 خصبيةيرى رموكاروفسكي ر أن الفاعل في الأعمال الأدبية ، لا يتجسد في ش-

إنمبا هبذا  ويمارس سلطته على جميبع الأحبداث  المؤلا ولا في شخ  واقعي

 الفاعل له دور يقتصر في الوظائا التي يقوم بها فقط .

أثر اللغببة حقيقيببة واقعيببة ، ذات واقببع مببادي وليسببت واقعببة ميتافيزقيببة فهببي تتبب-

م بالمحيط الخارجي ، مبن هنبا ظهبرت فكبرة التمييبز ببين الكب م العبادي والكب 

 الأدبي ، فاللغة عبارة عن مستويات .

 .صائ خولكل منهما  نوالمنطوقة فهما لا تتطابقا ةالتمييز بين اللغة المكتوب-

  دراسة اللغة عن طري  الإحاطة بالمظاهر الذهنية والعاطفية التبي تتضبمنها-

 (2)« لأن اللغة تتصل بكثير من المظاهر العقلية والنفسية للشخصية الإنسانية»

لتاريخية االأولوية في دراسة اللغة هي للبعد التزامني ، دون استبعاد الدراسة  -

 لأن الوصا لا يمكن أن يلغي فكرة التطور .

 (3)« اللسان ذو وظيفة نفسية  »-

تم هذا يكيا  :التي تتمثل في الاتصال والتفاهم ودراسة الوظيفة الحقيقية للغة  -

 . الاتصال ؟ مناسبته ؟ وإلى من يتوجه ؟

وهنباك  .مستويات محددة وية اللسانية كل شامل ، تنتظمهتتصور المدرسة أن البني-

شخصببية روسببية كانببت مببن أعبب م هببذه المدرسببة وهببي شخصببية العببالم اللسبباني 

ررومان جاكوبسون ر وهو يعبد مبن أوائبل اللغبويين البذين تنباولوا التحليبل البنيبوي 

عبن مؤلفبه ، كمبا كبان لبه دور ببارز  للأشكال الأدبية ، ودراسة الن  الأدبي بعيدا
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الربط بين الاتجاهات الغربية لكونه انتقل من مدرسة ر الشك نيين البروس إلبى  يف

ويمكن عن طريقه أن نبدرس تطبور المفباهيم البنيويبة منبذ  »حلقة ربراغ اللغوية ر 

    (1)« مراحلها الأولى ، إلى أن أصبحت متبلورة في الفكر البنيوي اللغوي والأدبي

ويبرى  1933إذ نجده اهتم بقضايا الشعر وله بحث في ذلك موسوم ب رعن الشعر رعبام 

 .ناصرها إلا داخل نظامها المتكامل، لا تفهم علغة الشعر تمثل بنية أن

كمبا كببان شبديد التطلببع إلببى نظريبة الحقببول الدلاليبة ، وركببز علببى المكونبات الداخليببة فببي 

بين   لرجل الشجاع بالأسد ناتج عن التشابه الموجودالع قات المجازية ، وعنده أن تشبيه ا

بين المكونات للمفردات اللسانية لأن الحقل الدلالي للأسد  » المفردتين أو إن ص  التعبير

ومبن آرائبه أيضبا أن اللغبة وسبيلة (  2)« يحتوي على الوحدة المعنوية الصغرى رشبجاعةر

 لا بوجود العناصر التالية :التواصل بين البشر ، هذا التواصل الذي لا يتحق  إ

 المرسل :الذي يؤدي الرسالة . (1

 المتلقي : )المستقبل ( : الذي يستقبل هاته الرسالة . (2

 هو لغوي ترمز إليه الرسالة : والمرجع )المحتوى ( (3

اللغببة ) الشببفرة ( وهببي مشببتركة يتكلمهببا المرسببل والمسببتقبل ممببا يسببهل عمليببة  (4

 التواصل بينهما .

، ويفهمبه المتلقبي فبي  هالذي تشير إليب ،ا للمحتوى الك ميوهي ظر  »: الرسالة (5

  (3)« الوقت نفسه

ر هذا الاتصبال مباشبرا أو غيب، سواء كان اتصال بشري لغوي العناصر السابقةيحمل كل 

 .مباشر

يعد بذلك رجاكوبسون ر من أشهر البنيبويين ، البذين تركبوا تبأثيرات ببارزة فبي  و     

 تلخبي  تباريخ نشبأة البنيويبة و »ى بلب  بببعض البباحثين الفكر اللساني الحبديث ، حتب

 (1)« المختلفة في شخصيته ، ومغامراته العلمية اتشك ته
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عبض ثم ننتقل إلى علم آخر من أع م هذه المدرسة وهو رموكاروفسكي ر لكون ب     

مببل آرائببه تتفبب  مببع آراء رميشببال ريفبباتير ر فيمببا  بعببد ومنهببا فكرتببه عببن رفببرادة الع

 لقيه .التي تطرق لها رريفاتيرر في أبحاثه ودراساته للن  الأدبي وكيفية ت يرالأدب

داعبه وعنده )أي موكاروفسكي( أن الذات المبدعة مسؤولة عن فرادة العمل الأدببي بحب

 بع مما يضفي في النهاية إلى إضفاء طا »وفقا لمبادئ جمالية تؤثر في كل أجزائه 

 

 (2)« ينيةنفسي موحد لكل عناصر العمل التكو

لية إذن يرى رموكاروفسكير أن إيماءة الشاعر الشخصية مسؤولة عن التنظيمات الدلا 

مليبة في العمل الأدبي ، وبذلك يرفع الذات المبدعبة إلبى مرتببة العنصبر الأعلبى فبي ع

 البناء الجمالي .

إضافة إلى اهتمامه ال فت بدور الجمهور في عملية تلقي الفن والأدب ، ويضع شرط 

وهبو قبدر مبن   »ب أن يتوفر في كل شخ  حتى يصب  عضوا في هذا الجمهور يج

التربيببة الثقافيببة الخاصببة ، وبفضببل هببذه التربيببة يعتبببر تلقببي الجمهببور للأعمببال الفنيببة 

  (3)« استه كا فاع  ، كما يعد بحد ذاته ممارسة تؤثر

ي فبارئ مجسبدا وهي نفسها فكرة رريفاتير ر عن القارئ النموذجي ، إذ نجبدة هبذا القب

 هذا الشخ  الذي وضع له موكاروفسكي شرط التربية الثقافية الخاصة .

بهبذا هذا الطره يجعلنا نقول بأن دور المتلقي كان بارزا عند كل من رجاكوبسبونر  و

 يكون المتلقي هو من يسبر غور الن  الأدبي المكون من إشارات لغوية .

من ركز وبوضبوه تبام علبى هبذه النقطبة ولكن و بدون جدال، رريفاتيرر هو  أكثر  »

ا  يعنبي أن هبذا الاتجباه  هبذ (4)« الأساسية، ووجه الدراسة الأسلوبية في اتجباه المتلقبي
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جيبد  و ر موكاروفسبكير قببل  أن يعبرا بشبكل موجودا فعب  عنبد رجاكوبسبونر كان

  .عند ر ميشال ريفاتيرر

أخبرى قبدمت  ميراثبا بنيويبا معتببرا كما كانت حلقة براغ دافعا لنشوء حلقات لغوية        

، وحلقة نيويبورك )سبابير، بلبوم 1931نذكر حلقة ركوبنهاجنر )يامسليا وبروندال( سنة 

، إلا  أن هبذه الروافبد البنيويبة لبم تأخبذ شبكلها المنهجبي 1934فيلد، تشومسبكي ... ( سبنة 

الموسببومة  ومجلتهببا «tel quel »المببنظم إلا مببع المدرسببة الفرنسببية، ممثلببة بجماعببة : 

معالجتها  كانت شرعت في من خ ل بلورة القضايا الأدبية الكبرى التي  »بالاسم نفسه ، 

حركة الشك نيين الروس التبي لبم تجبد، الجبو الفكبري و الثقبافي الم ئبم لتطورهبا إلبى أن 

وقبد نبادت  بدراسبة  (1)« انتقل جملة مبن أصبحابها إلبى فرنسبا وأسسبوا هنباك هبذه المجلبة

دبي من خ ل ع قته بنفسه، فأي ن  ليس لبه أي مرجبع إلا نفسبه ، كمبا ثبارت الن  الأ

على الدراسات النقدية التي تضع ع قبة ببين البن  وكاتببه أو بينبه وببين حياتبه ومجتمعبه 

والزمببان الببذي يعببيش فيببه ، فرفضببت التبباريخ جملببة وتفصببي  ومؤسسببها الناقببد والروائببي 

دعت إلى نظرية جديدة في الكتاببة،  »ول أنها وخ صة الق 1960رفليب سولارسر سنة .

(  2)« هببي ليسببت انعكاسببا للواقببع كمببا هببي الحببال فببي المنبباهج السببياقية، ولكنهببا إنتبباج لببه

وعمومببا فالبنيويببة تنظببر إلببى الببن  علببى أنببه بنيببة ك ميببة تقببع ضببمن بنيببة لغويببة أشببمل 

رى فصبغرى، وذلبك ،فيتحول الن  إلى جملة طويلة ،ثم يتم تجزيئه إلبى وحبدات دالبة كبب

البن  الأدببي نظبرة مسبتقلة عبن سبياقاته المختلفبة بمبا فيهبا  ىضمن رؤيبة نسبقية تنظبر إلب

ببنفس العنبوان  لرولان بارت الذي نشر مقالا  ر موت المؤلا ر  مؤلفه، وهنا تبرز نظرية

عنه السلطة التي كان يتمتع بها المناهج السبياقية عمومبا وفبي الفكبر  يسقط فيه 1968سنة 

قدي التقليدي خصوصا، فهو بمجرد فراغه من نصه يصب  غريبا عنه وخاصة أن اللغة الن

 هي التي تتكلم داخل الن ، وليس المؤلا .

                                                
 . 195ص . 2005: عبد الملك مرتاض : في نظرية النقد. دار هومة. بوزريعة. الجزائر.  ( 1)
 . 119ص . ية إلى الألسنيةننسوي : النقد الجزائري المعاصر من اللا: يوسف وغليس ( 2)
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إن أساس الكتاببة مبن هبذا المنظبور الببارتي هبو القضباء علبى كبل صبوت وعلبى كبل    »

بدايبة أصل لتغدو الكتابة ذلك الكون الحيادي البذي تضبيع كبل هويبة ببين سبواده وبياضبه، 

 (1)« من هوية الجسد الذي يمارس العملية الكتابية

والحب  أن هببذه المسبألة )رفببض المؤلبا أو موتببه( ببدأت إرهاصبباتها قببل تأسببس النزعببة   

البنيويبة وازدهارهببا فيمبا بعببد، وأهبم مببن أشبار إليهببا هبو الشبباعر الفرنسبي ربببول فبباليرير 

 )'auteur est L(2)« لبه المؤلبا تفصبيل لا معنبى »( البذي زعبم أن   1945– 1871)

)un détail inutile  ذهب فيما بعد مجموعة من المنظرين الفرنسيين هذا المذهب منهم و

 ررولان بارتر.  و ركلود ليفي ستروسر و رميشال فوكور و رجيرار جيناتر

بمبوت المؤلبا  رهبينبموت المؤلا يكون مبي د القبارئ، فعنبد رببارتر مبي د القبارئ  و

، وعصر القبراءة القارئاضه ،فتنتقل السلطة القيادية من المؤلا إلى سلطة وقائم على أنق

فيصب  القارئ منتجا للن  ،بعدما كان مجرد متفرج عليه، أو مستهلكا لبه فبي أحسبن   »

 (3)« الأحوال

اك ذلك بأن الن  الأدبي يتكون مبن عبدة كتاببات تتحباور فيمبا بينهمبا وقبد تتعبارض، وهنب

 .ذه النقطة هي القارئ وليس المؤلاذا، هنقطة يجتمع عندها كل ه

برز عند ربارتر قبل أن يتطرق إليه رريفباتيرر فبي دراسباته  القارئإن الإع ء من شأن 

التبي تتبألا منهبا الكتاببة  الاقتباسباتهو الفضاء الذي ترسم فيه كبل  فالقارئ  »الأسلوبية 

 (4)« يلحقه التلا دون أن يضيع أي منها و

ديثنا عن البنيوية لا بد من الإشارة إلبى أن هبذا المبنهج قبد اسبتخدمه وفي معرض  ح      

الأنثروبولوجيا وعلى رأسهم العالم الشهير ر كلود ليفبي شبتراوسر البذي  علماء الإنسان و

اجتمع بـ : ر جاكوبسونر في الولايات المتحدة الأمريكية، و نشأت بينهما صداقة، فتعبرا 

تحليببل الظببواهر أثر ربجاكبسببونر. واتخببذها وسببيلة لر ليفببي شببتراوسر علببى البنيويببة وتبب

                                                
 . 154ص . : المرجع نفسه ( 1)
 .215ص . في نظرية النقد : عبد المالك مرتاض: ( 2)
 154اللانسونية إلى الألسنية ، ص  نلنقد الجزائري المعاصر م:.يوسف وغليسي ،ا ( 3)
 . 154: المرجع نفسه ، ص  ( 4)
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فقد رأى فيها منهجا علميا يعتمد اللغة كوسيلة  »كون موضوع دراسته الاجتماعية التي ست

للوصول إلى الأهداا، كما رأى أن الألسنية تطب  المنهج البنيوي تطبيقا ناجحبا، فاتخبذها 

 (1)« قدوة له سواء في أعماله النظرية أو التطبيقية

جيا هكذا عرا ر ليفي شتراوسر أن الألسنية هي خير عون له في دراساته الأنثروبولو و

 ، لأنها تستخدم المنهج البنيوي أما مادتها فهي : اللغة.

 من خب ل ثم يقارن ر شتراوسر بين البنيات اللغوية و البنيات الاجتماعية فيحدد الع قات

 م اللغة.اللسانيات الوحدات الرئيسية في نظا البنية الكلية للنظام الاجتماعي، كما تحدد

قد التقى بذلك ر شتراوسر مع ر جاكوبسونر فبي هبذه الأفكبار ثبم تضبافرت جهودهمبا،  و

العالم الأنثروبولوجيا المخت  في تحليل الأساطير و الظواهر الاجتماعية والعالم الألسني 

ان  لتحليببل نبب  شببعري يلتقيبب »صبباحب أكبببر نتبباج فببي الدراسببات الإيقاعيببة و الصببوتية 

لشاعر فرنسي، يمكن أن نعتبر نموذج تحليل سبونيت القطبط لببودلير بمثاببة الإعب ن عبن 

 (2)« مولد المنهج البنيوي في النقد العالمي الحديث

رميشبال  كذلك استخدم المنهج البنيوي في التحليل النفسي و ذلك عند علماء من مثل :     

ل جهببد بببارز فببي التحليببل النفسببي البنيببوي، و قببد حبباو فوكببور و ر جبباك لاكببانر و للأخيببر

بنيببة بنيببات مشببابهة لل يال وعببالتوفيبب  بببين علببم اللغببة و التحليببل النفسببي و قببد وجببد فببي 

 اللغوية، ويعترا رلاكانر بأهمية اللغة و الك م في التحليل النفسي

ر دي إلا بك مبببه، ويقبببر بفضبببل رجاكوبسبببونر و  عنبببده أن شبببفاء المبببريض لا يتبببأتىو 

ات النفسبية كثنائيبة ر البدال ر و سوسيرر في تقديم نظريات تمت الاستفادة منها في الدراس

إن التحليببل النفسببي هببو الوحيببد القببادر علببى أن يفببرض علببى الفكببر   »رالمببدلولر يقببول: 

أفضببلية الببدال علببى المببدلول ، وذلببك بببأن يبببرهن أن الببدال لا يحتبباج لأيببة عمليببة فكريببة 

 (3) « معقدة

                                                
 .131ص  .م1993 .1ط.المؤسسة الجامعية للدراسات و التوزيع و النشر  ية الألسنية عند رومان جاكوبسون .النظر : فاطمة الطبال بركة : ( 1)
 . 72ص  . مناهج النقد المعاصر : صلاح فضل : ( 2)
 .140ص  .النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسونالطبال بركة :  : فاطمة ( 3)
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لبنيببة ارلاكببانر أن الألسببنية جعلببت التمييببز بببين ر الببدال و المببدلول ر أسبباس لدراسببة  فعنببد

عن  ليمة إلااللغوية ، ولكن مقولته السابقة تدل على أن دراسة الدال لذاته لا تتم بطريقة س

 طري  التحليل النفسي.

ل بب،  اللغبويين فحسببهكذا نجد أن تبأثير ر جاكوبسبونر لبم يقتصبر علبى العلمباء  و      

اتهم فساروا على منهجه فبي دراسببولوجيا و الاجتماع وعلماء النفس ،نثروشمل علماء الأ

وطها خطأخذت من المدارس السابقة أسسها و  نخل  إلى القول بأن ر البنيوية ر        .

 العريضة ، فبدأت من مدرسة ر جنيار )دي سوسير(، ثم وجبدت امتبدادها فبي الشبك نية

يراثها مإلى عد الكتابة شك  من أشكال التعبير قبل كل شيء، ثم انتقل الروسية، و نزعت 

فبي هبذا  إلى ربراغر ، وتابع ر جاكوبسونر فيما بعد عمله في الولايات المتحدة الأمريكيبة

 المجال.

وعالجت الن  الأدبي وف  المنهج الآني ودرست اللغة  أن البنيوية رفضت التاريخثم      

وتأسست على تلبك الاعتببارات  (1)« لك هي روه المسار البنيويت »ا لذاتها مستقلة بنفسه

البنيوية في النقد الأدبي، وهي تشكل الجذور الأولى لأصل التفكير الأسلوبي عند ر ميشال 

 ريفاتير ر أو الخلفية التي انطل  منها لتأسيس مدرسته البنيوية.

 : المدرسة الأسلوبية الفرنسية .4

نسببية فيمببا يسببمى بالأسببلوبية الوصببفية لأنهببا غيببرت منهجيببة تنببدرج المدرسببة الفر 

البحث الأسلوبي من المبنهج التباريخي إلبى المبنهج الوصبفي البذي يعنبى بتحليبل و دراسبة 

قبد سباهمت   »الظاهرة اللغوية في لحظة زمنية معينة دون الاهتمام بتاريخهبا السباب  ، و

. لببذا (2)« مببدارس أسببلوبية أخببرى الأفكببار التببي طرحتهببا الأسببلوبية الوصببفية فببي انبثبباق

ارتأينا أن نتطرق لهذه المدرسة و بخاصة إلى ربالي ر الذي يعود إليه الفضبل فبي إرسباء 

 المبادئ الأولى للأسلوبية الوصفية.

                                                
 . 84ص  .الأسلوبية : : جورج مولينيه ( 1)
 .109ص .الأسلوبية الرؤية و التطبيق  : يوسف أبو العدوس : ( 2)
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د فردينانب انبثقت الأسلوبية الوصفية من اللسانيات الحديثة التي أنشأها و أرسبى قواعبدها ر

 لأول للأسلوبية الوصفية : رشارل بالير.دي سوسيرر ، وكان من الرعيل ا

إن المضمون العاطفي للغة يشكل موضوع أسلوبية ر ببالي التعبيريبةر و المقصبود 

به المحتوى الوجداني للك م، فيمكن أن يشمل علبى محتويبات عاطفيبة متعبددة، فبيمكن أن 

، الضعا أوة، أو الرقة، أو الغضب ينتج الموقا عبارات تثير في المتلقي إحساس بالشفق

تبدرس   » يقبول:اهبتم  ببالي  بهبا.  الكب م،كل تلك الأحاسيس هي قيم تعبيريبة كامنبة فبي 

الأسببلوبية وقببائع التعبيببر اللغببوي مببن ناحيببة مضببامينها الوجدانيببة، أي أنهببا تببدرس تعبيببر 

 (1)« الوقائع للحساسية المعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على الحساسية

عنبد  ر بالي ر أن الفكرة كلما وردت في سياق وجداني أثبارت اهتمبام السبامع فمبث لاحظ 

إذا   »، أو « افعلبوا هبذا رجباء »، أو « افعلبوا هبذا »إعطاء أمر معين يمكن أن أقول : 

ك م وهو ، فمع أن الفكرة تكاد تكون نفسها و التركيب الذي جاء عليه ال « أردتم فعل هذا

 ، إلا أن المتعلقببات تببدل علببى محتويببات وجدانيببةمخاطببب المببذكر ر الموجببه إلببى الالأمبب

 مختلفة.

أن يقوموا بذلك الشبيء، و فبي الثباني عبن أملبي ورجبائي فبي  فتعني في الأول رغبتي في

وهكبذا يبرى  »ذلك و في الأخير إلى ترك الخيار لهم في القيام بالشيء أو عدم القيام ببه، 

( 2) « را من عاطفة صاحبه ببأي شبكل مبن الأشبكالبالي بأن الفكر المعبر عنه يتضمن قد

وبهذا الفهبم فبحن رببالير يرتباب فبي اللغبة المكتوببة كونهبا لا تسبم  بالكشبا الحقيقبي عبن 

خصائ  لغة الحياة، و يركز على اللغة الشفوية أو الك م المنطوق البذي يسبتطيع تجديبد 

 نفسه و ينقل عاطفة صاحبه.

ارات متعبددة يطلب  عليبه : المتغيبرات الأسبلوبية، حيبث و التعبير عن الموقا الواحد بعبب

نجد كل عبارة تنقبل شبعور قائلهبا، وغايبة ر ببالي ر هبي البحبث عبن المضبمون الوجبداني 

الذي تقدمه التراكيب اللغوية، و من ثم أثر هذه الظواهر الأسلوبية في المتلقبي و الانفعبال 

                                                
 .34ص  .مركز الإنماء القومي : منذر عياشي.ترجمة  :  بيير جيرو : الأسلوب و الأسلوبية. ( 1)
 .78ص .ستراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل و التنظير و التطبيق : معمر حجيج : ا (2)



;50 

 

تحديد أنمباط  »سلوب عنده هي : الذي يصاحب  التعبير عن مواقا معينة ومهمة علم الأ

التعبيببر التببي تتببرجم فببي فتببرة معينببة حركببات فكببر و شببعور المتحببدثين باللغببة ودراسببة 

سب  تجسبيد  وفيما (1)« التأثيرات العفوية الناجمة عن هذه الأنماط لدى السامعين و القراء

فيمبا بعبد، حيبث الأسبلوبية  الاتجاهباتر الذي يعد مبدأ رئيسي قامت عليبه الاختيارلمبدأ ر 

تببرتبط تعببدد القببيم التعبيريببة بتعببدد المتغيببرات الأسببلوبية، أي أن المببتكلم يختببار الأدوات 

المتاحبة لبه قصبد التبأثير فبي  المتلقبي ، و قبد ظهبرت هبذه  الإمكانباتالتعبيرية مبن خب ل 

ر الأفكار عند ر ريفاتيرر فيما بعد، لأنها كانت بمثابة الأصول التي أخذت تتشكل في عهد 

 بالي ر 

ن كمببا أخرجببت الأسببلوبية التعبيريببة الببن  الأدبببي مببن مجببال بحثهببا، فاهتمامهببا بالمضببمو

ا جعلهبب الشببفهيةالعبباطفي صببرفها عببن الاهتمببام بالجانببب الجمببالي ، وتركيزهببا علببى اللغببة 

 لأسلوبيةاتهمل الأسلوب الأدبي و لم تهتم بالتطبيقات الفردية للغة، ولعل هذا يفسر ظهور 

اه ذا الاتجهعلى عند ر ليوسبيتزرر و الأسلوبية البنيوية عند ر ريفاتيرر كرد فعل  التكوينية

كببر دور الفببرد مببن جهببة، و الببذي أحجببم عببن وضببع تصببوراته اللغويببة الأسببلوبي الببذي ين

 موضع التطبي  من جهة ثانية.

 قد رفض ر ريفاتيرر فكرة ر بالير في دراسته للكب م المنطبوق و انتقبد مبا ذهبب إليبه : و

بالي  تعمل بلغة ذات قيم مجردة بينما حقيقة الأسلوب غيبر ذلبك فهبو يركبز  إن أسلوبية »

 (2) « أساسا على السياق

ن أاتيرر : بمعنى أن تجسيد هذه اللغة المجردة لا يتم إلا بواسطة الكتابة ، و في رأي رريف

 الأسلوب يركز على السياق الذي لا يكون إلا في الن  الأدبي.

الواقبع  الآخر الذي يتك  عليه الطبابع العباطفي للغبة عنبد ر ببالير فهبو تقسبيمه أما الجانب

 اللغوي إلى نوعين : 

                                                
 .65ص . الأسلوبية وتحليل الخطاب  : نور الدين السد : ( 1)
 .101ص  .استراتيجية  الدرس الأسلوبي بين التأصيل و التنظير و التطبيق :: معمر حجيج ( 2)
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ما هو حامل لذاته : أو الطبيعي وهو التعبير عبن الانفعبال بشبكل طبيعبي نبابع مبن  (1

 (1) الصوت و الصيغة، كما يدل التصغير على التحبب أو التحقير.

 مختلفبة ولكبل فئبةيبث توجبد فئبات اجتماعيبة ح الانفعالات:المشحون بالعواطا و  (2

مها، فهنبباك لغببات لبببعض المهببن، و لبببعض الأجنبباس تحمببل صببي  معينببة تسببتخد

 تأثيرات تعبيرية خاصة بها.

لعاطفة لها حضور في كبل فعبل لغبوي و هبي بالي ر إحساس المتكلم باللغة، و اوقد بين ر 

ب ولعل هذا الفهبم هبو البذي جعلبه أبين في الك م المنطوق و أظهر بناء من الك م المكتو

يعرض عن دراسة النصو  الأدبية، وقد قدم ربالير أسبابه في إقصاء اللغبة الأدبيبة مبن 

دراسببته الأسببلوبية وذلببك فببي أن وجببود الأسببلوب فببي رأيببه لا يقتضببي وجببود النصببو  

سبلوب لألا يكمن في تضبمن إحبداهما ل »الأدبية،فالفرق بين اللغة المنطوقة واللغة الأدبية 

إن الفرق بينهما يكمن في وعي المتكلم،فبالمتكلم الأديبب واع غايبة  و خلو الأخرى منه،بل

عملبه الأدبببي باللغببة، لبذلك ينحببو إلببى توظيفهبا جماليببا، بينمببا يأتيهببا  سيمببار البوعي عنببدما

  (2)« غيره عن غير وعي فتأتي على لسانه عفوا

، لأن ذلبك جعبل مدرسبته بمعبزل عبن لغبة الأدب أهمال أنه وقع في مغالطة حينما  و ربما

بعبده إلبى تصبحي  مسبار الأسبلوبية الوصبفية، الأدبية، وهو ما دفع البذين جباءوا   الحركة

رليوسببببيتزرر البببذي أظهبببر الجانبببب الفبببردي العببباطفي فبببي التعبيبببر اللغبببوي، ونحبببو  نحبببو

لأدبي حدخالهم الن  اا أسلوبية بالي التعبيرية، وذلك برماروزور و ركروزور الذين طورو

في حيز دراساتهم واعتبروه وسبيلة مبن الوسبائل التبي يلجبأ إليهبا المبتكلم لاجتبذاب اهتمبام 

بالصببناعة الأدبيببة والحببدث الجمببالي،  الاهتمببامالقبارئ فببتم توجيببه الدراسببة الأسببلوبية إلبى 

ويقرر رماروزور بأن الأسلوبية لاببد لهبا مبن دراسبة المظهبر الفنبي والجمبالي النباتج عبن 

والاختيبار هبذا فبي رأيبه يمكبن أن يببرز  »كاتبب للوسبائل التبي توفرهبا لبه اللغبة اختيبار ال

                                                
 .95ص  .الأسلوبية الرؤية و التطبيق  دوس :أبو الع: ينظر يوسف  ( 1)
 .  34ص . نى الأسلوبية )دراسة في أنشودة المطر للسياب(بال : حسن ناظم:  ( 2)
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بالموازنة بنوع من الدرجة الصفر في الأسلوب، أو الحالة الحيادية للغة ، أو بشكل لغوي 

 (   1)« أقل تمييزا

العبام أو العبادي، وفبي حالبة المقارنبة ببين اختيبار  الاسبتعمالللغبة  ةتعني الحالة الحياديب و

الكاتب لوسائل لغويبة معينبة وببين الاسبتعمال الأقبل تميبزا، نجبد أن هبذا الكاتبب قبد يختبار 

الكلمببات  والعبببارات التببي نجببدها فببي الاسببتعمال العببادي وإنمببا يعببدل عنهببا باسببتخدام : 

المجباز، والصببور البيانيبة وعنببد رمباروزور أن دراسببات رببالير اتسببمت بالجفباا، وكببان 

إلى الصبناعة الأدبيبة  الاعتبارإعادة  »سلوبية، وهدفه من ذلك عليه الدفاع عن شرعية الأ

لتحق  الأسلوبية مطمحهبا، فتخبت    (2)« واللغوية، والحدث الجمالي في البحث الأسلوبي

 بدراسة الخطاب الأدبي تنظيرا وتطبيقا .

على العموم فحن ربالير يعد المؤسس الحقيقي لعلم الأسبلوب ومبادئبه تلبك شبكلت  و       

 الاتجباه وقد استفاد منها من جباء بعبده و ربمبا طبوروا هبذا  و، الأصول الأولى للأسلوبية

توسعوا فيه. فأغلبب الأفكبار التبي ببرزت  فبي المدرسبة الأسبلوبية الفرنسبية، تطبرق إليهبا 

الباحثون فيما بعد، فنجد أن رريفاتيرر مث ، قد أخذ مبن هبذه المدرسبة مببدأ اختيبار أدوات 

داث انفعال في المتلقي ولفت انتباهبه، وقبد توصبل رريفباتيرر فيمبا بعبد إلبى محددة بغية إح

جعبببل الأسببلوبية جببدولا مببن القبببدرات  »نفببس النتيجببة التببي توصبببل إليهببا ربببالير وهببو 

أدوات تعبيرية قصد إحداث آثار في  المنش ،هذه القدرات اللغوية يختار منها ( 3)« اللغوية

 المستقبل.

 أن يتطببرق لهببا لر قببد ظهببرت فببي المدرسببة الفرنسببية قبببنزيبباهالاكمببا أن فكببرة ر       

مببا والمعيببار وإن الانزيبباهرريفبباتيرر وذلببك عنببد رمبباروزور إلا أنببه لببم يسببتخدم مصببطلحي 

للغبة ااستخدم الدرجة الصفر في الأسلوب، واختيار الكاتب من بين الوسبائل التبي توفرهبا 

 له .
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يضبا إلبى أالفرديبة، لتنتقبل  هتزر فبي أسبلو بيتبثم اتسعت هذه الفكرة فيما بعد عند رليوسبير

 الأسلوبية البنيوية بشيء من التفصيل .

باحثين لذلك سنعرض لهذه المدرسة الأسلوبية كونها شكلت الخلفية التي انطل  منها جل ال

 .الأسلوبيين، ومن هؤلاء الباحثين رميشال ريفاتيرر

 :المدرسة الأسلوبية الألمانية.5

أصبحابها العلبم التعبيريبة لظهبور هبذه المدرسبة وكبان مبن أببرز مهدت الأسبلوبية   

وبخاصبة  »ر الذي نشأ في رفيينار وتأثر بفرويبد، ثبم بركروتشبيهر النمساوي رليوسبيتزر

وقببدم فيبه مشببروعا للمعرفببة الحدسببية أو التعبيريببة فببي  1902فبي كتابببه الببذي نشببره سببنة 

 بالمجال الجمالي الفني . والذي ألح  فيه اللغة(1)« مواجهة المنط  أو العقل

ى من الباحث الألماني ركارل فوسبلرر فبي نظرتبه إلب هومن مصادررسبيتزرر أيضا ما أخذ

وضبوع اللغة بأنها ليست وسيلة تواصل فقط، بل هي تشكل عم  فنيا، وبهذا تكون اللغة م

 الدراسة اللسانية . 

 ه في : رليوسبيتزررإلى نظرية أصيلة في الأسلوبية وتتلخ  أفكار دعا

صببغة دراسة ع قات التعبير بالمؤلا ، وبحث الأسباب التي تجعبل الأسبلوب يصبطب  ب-

تبحبث عبن روه المؤلبا فبي لغتبه، ومبن هنبا اتسبمت » هبيتمعينة في الن  الأدبي فأسبلو

ويتساءل رليوسبيتزرر عن إمكانيبة  (2)« لساني ونفسي وما ه وبالمزج بين ما ه هأسلو بيت

عبين مبن خب ل لغتبه الخاصبة ؟ ويجيبب بأنبه يمكبن ذلبك، أي اسبتنتاج تمييز نفسية كاتب م

الخصائ  النفسية للكاتب من خصائ  أسبلوبه، ولكنبه يشبترط تفبرد الكتباب فبي الكتاببة 

ف  تنطب  تلك النظرة إلا على نمبط معبين مبن المبؤلفين يتميبزون بالعبقريبة الفرديبة لبذلك 

 ةه فحنه توجد ع قة ببين العناصبر الأسبلوبيسميت هذه المدرسة ربالأسلوبية الفردية ر ومن

يكتشبببا أن الم مببب  الأسبببلوبية  1925و 1920وببببين سبببنتي »والعبببالم النفسبببي للكاتبببب 

المتكررة في عمل الكاتب بانتظام هي عناصر مرتبطة بمراكز وجدانيبة فبي نفسبه وأفكبار 

                                                
 94ص . استراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق: حجيج: معمر  ( 1)
 .34ص .البنى الأسلوبية : حسن ناظم:  ( 2)
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 ، ورغبم هبذاكما تصبورها رفرويبدر إلا أنه ابتعد عن الطبيعة المرضية(1)« عاطفية سائدة

واضب  فبي كتاببه القبيم ردراسبات فبي الأسبلوبر  يويدالفربينهما إلا أن التأثير  الاخت ا

،ودعا فيه إلى أن الصلة بين الصناعة الأدبية واللسانيات مصدرها  1928الذي نشره سنة 

 المجالات النفسية الفرويدية. 

،يعبالج فيبه  1948سنة  ويظهر مؤلا آخررلليوسبيتزرر وهو راللسانيات وتاريخ الأدبر-

فكرة دراسبة النصبو  الأدبيبة فبي ذاتهبا، والانطب ق منهبا للكشبا عبن ظبروا مببدعها 

أن البحببث الأسببلوبي هببو الجسببر الببرابط بببين الأبحبباث اللسببانية،  »ونفسببيته وينتهببي إلببى 

وهكبذا يضبع رليوسببيتزرر جسبرا ببين اللسبانيات وتباريخ الأدب،  (2)« والدراسات الأدبية

 سلوبية فضل إنشاء هذا الجسر.وكان للأ

غير أن رسبيتزرر نفسه اصطدم بما قيبل عبن عبدم إمكانيبة وصبا مبا هبو شخصبي، ففبي 

رأي ف سفة العصور الوسطى يتعذر ذلك لكن تأم ته في هذه القضية ودراساته انتهت به 

إلى أن التحول فبي نفسبية العصبر، يعكبس تحبول فبي نفسبية الكاتبب، فهبو تحبول شبعر ببه 

بية يظهبر رالانحبراا الأسبلوبير وأسبلو أن ينقله للمتلقي فبي شبكل لغبوي ومبن هنباوأراد 

رسبيتزرر تدخل في حسابها  فكرة الانحراا عن المعيار، ويرى بأن الكاتب يتناول اللغبة 

بطريقة خاصة فهو ينزاه عن الاستعمال العادي لها وفي ذلك تكمن خصوصبية الأسبلوب 

 (3)« ا شخصي عن الاستعمال المألوا للغةالأسلوب انعطا »وتفرده وعنده أن 

فببة ر مقياسببا لتحديببد الخاصببية الأسببلوبية ومببدى كثارسبببيتزرر مببن مفهببوم رالإنزيبباه يتخببذ

تبواترة تواترها في الن  الأدبي، ثم حاول فيمبا بعبد أن يواشبج ببين السبمات الأسبلوبية الم

 وشخصية الكاتب وفلسفته في الحياة.

                                                
 .22صص. اللسانيات و تحليل النصو: رابح بوحوش:  ( 1)
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في كون أن الأسلوب لا يتجسد في أي ن  أدبي إلا  نزياهالاويرى بعض الباحثين أهمية 

فبردي  انزيباهالأسبلوب  »إذا انحرا عن نموذج من الكب م ورسببيتزرر مبن بيبنهم يقبول 

 ( 1)« بالقياس إلى القاعدة

اللغة  عنها، هل هي الانزياههي هذه القاعدة التي يحدد  لكن السؤال الذي يطرحه نفسه ما

 ؟الانزياهلغة أخرى ؟ وهل يوجد مقياس موضوعي لهذا  المستعملة العادية ؟ أم

سببتخدام المبببنهج ، وذلبببك بااحبباول ربيببار جيبببرور أن يضببع مقيببباس لهببذا الانحببرا       

تكبرار بعبض الألفباظ،  بححصاء الم م  الأسلوبية المميزة للن : الإحصائي، حيث يعنى

لتكبرار تصبب  خبوا  إيثار تراكيبب معينبة، فبحذا حظيبت هبذه السبمات بنسببة عاليبة مبن ا

وينطلبب  هبذا المببنهج الإحصبائي مببن  »أسبلوبية، تظهببر فبي الببن  الأدببي بنسببب متفاوتبة 

ترات اظباهرة الألفباظ ذات التبواتر غيبر العبادي لببدى كاتبب مبن الكتباب، بالنسببة إلبى التببو

الموضوعية، من خ ل عدد كبير من الكتاب الآخرين قد تكبون هبي الألفباظ المفباتي  عنبد 

 (2)« بتذلك الكا

 أن تكبون هبي مفتباه أي أن رصد السمات الأسلوبية البارزة فبي النصبو  الأدبيبة يمكبن

 .للمعنى الغائب

جيرور أن استخدام الإحصباء يفيبد فبي الحصبول علبى نتبائج موضبوعية  في رأي ربيار و

 دقيقة .

أنبه قبد يبؤدي إلبى جملبة مبن المشباكل  ل نزيباهلعل ما يأخبذ علبى مفهبوم رليوسببيتزرر  و

وخاصة أنه لا يوجد معيار موضبوعي تقباس ببه السبمات الأسبلوبية، إضبافة إلبى صبعوبة 

تحديد الأصل، ثم الانحراا عنه، وخاصة في النصو  القديمة، إذ أن المحلل الأسبلوبي 

المحدث لا يعرا العرا الأدبي السائد في ذلك الزمن،ومن ثم يستحيل لبه أن يجبد معيبار 

سبلمى،أو أسبلوب فلدراسة أسبلوب زهيبر ببن أببي  »  للخصائ  الأسلوبية في ذلك الن

المتنبي علينا أولا أن ندرس اللغة المعيارية المستعملة في عصر كبل منهمبا ثبم نقبارن بهبا 

                                                
 . 189ص  .وتحليل الخطاب الأسلوبية  : نور الدين السد: ( 1)
 .24ص. اللسانيات و تحليل النصوص. رابح بوحوش:  ( 2)
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أسببلوبهما، وهببذه مهمببة صببعبة بببل تكبباد تكببون مسببتحيلة لبعببد العهببد بيننببا، وبببين هببذين 

  (1)« الشاعرين

عيبار بالنسببة إلبى م  الانزيباهإلبى تعبويض الباحثين وعلى رأسبهمر ريفباتيرر  عوهو ما دف

 ن اللجبوءبالنسبة للسياق ، فالأسلوب تتحدد دلالته داخبل بنيبة البن  الأدببي، دو بالانزياه

إلى معبايير خبارج البن  وسبنتطرق لهبذه الفكبرة فبي الفصبل الخبا  برريفباتيرر وإنمبا 

 أردنا الإشارة إليها ثم نزيحها من طريقنا .

لفبت انتبباه رالمتلقبير ومفاجأتبه بشبيء جديبد لبم يتوقعبه ومبن هنبا  رالانزيباهومن غايبات ر

حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ فالكتاببة  الانزياهاعتبار  »يميل بعض  الأسلوبيين إلى 

الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاج  قارئه من حبين إلبى حبين بعببارة تثيبر انتباهبه حتبى  لا 

  (2)«يفوته معنى يحر  الكاتب على إب غه إياهتفتر حماسته  لمتابعة القراءة، أو 

ي و هبذا الطببره يقودنبا إلببى فكببرة أخبرى اسببتند عليهبا منهجببه فببي التحليبل الأسببلوبي و هبب

راك ما يقرأ الن  و يجد فيه مثيرات تلفت انتباهه،إن إد فالقارئمسألة التذوق الشخصي ،

هميتبه الأسبلوبية فببي يلفبت النظبر فبي النصبو  ينببع مبن الحبدس ،و أشبار سببيتزر إلبى أ

سبه فبي التحليل ،و أنه لا يوجد منهج معين يعتمبده المحلبل و إنمبا موهبتبه و خبرتبه و تمر

ن كان الإصغاء إلى الأعمال الأدبية،و بذلك نخترق العمل الأدبي و نصل إلى محوره، و إ

لهببذا الحببدس أن تمحصببه الم حظببة الدقيقببة للببن  مدعمببة بشببواهد أسببلوبية أخرى،تكببون 

 بة دعم لما يتوصل إليه عبر الحدس.بمثا

فحذا توصلنا إلى جزئيات أسلوبية فستقودنا إلى محور العمل الأدبي،و يمكن أن نجد مفتاه 

المركز  و لا بد أن نصل بعد حركات عدة إلى ذلك» العمل الأدبي في واحدة من جزئياته.

ر و التسلسبل عببر الحيوي الذي يكمن في الن  ،و إذا كان منهج ليوسبيتزر يقع في البدو

                                                
 .59ص. علم الأسلوب مفاهيم و تطبيقات: عبد الكريم الكواز.  ( 1)
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شبرحه الوقببائع اللسببانية علببى وفب  العمليببات النفسببية،فحنه يتبببع شبرحا تببدريجيا متببنق  مببن 

 (1)«كل شره لجزئية معينة يكمن حدس لمجموعة الوقائع في جزئية إلى أخرى،و

فبالحدس يمكن تحقي  هدا الدرس الأسلوبي والوصول إلى فكر المؤلا يعنبي الوصبول 

ذلك نفهم العمل الأدبي فهما كليا ويشترط رسبيتزرر تعاطفبا خاصبا مبن إلى فكرة الأمة، وب

التعباطا مبع البن  ضبروري للبدخول إلبى عالمبه »المتلقي حتى يتحق  هذا الفهم ،يقول 

   .(2)« الحميم

عتمبد تهذه النتائج التي سيتوصل إليها، ينبغي أن تنطل  من قبراءة صبحيحة للعمبل الأدببي 

موض دراسة لجزئياته، ثم الاستفادة من الحدس في إج ء الغعلى فهم أولي للمضمون،ثم 

حة إليه القارئ يتم اختباره من خ ل قراءة جديدة للتأكبد مبن صب لعن الن ،وكل ما يص

 وموضوعيتها . جالنتائ

اهتم رليوسبيتزرر بالمتلقي وهو يحر  على عكس المثيرات التبي تصبل مبن البن  إلبى 

ور التاريخي للكلمبات ليسبتقي منهبا مبا يسبهم فبي إنبارة القارئ، ويظهر ذلك في تتبعه للتط

  (3)«لية للمتلقييقد تتعدد دلالتها بحسب السياق والقدرة التأو»الن  الأدبي، والكلمة عنده 

ومما لاشك فيه أن الكلمات لا تبقى علبى حالهبا ببل تتطبور ويلحقهبا التغييبر عببر مسبارها 

سبلوب علبى التحبولات التبي تحبدث لهبا التاريخي، ولبذلك ركبز رسببيتزرر فبي دراسبته للأ

 والسياق الذي قيلت فيه، ثم تعدد دلالتها بتعدد القراء.

ا، علببى الببرغم مببن أن رسبببيتزرر قببد ثببم يتواصببل نمببو الأسببلوبيات وتطورهبب       

صرا عن التحليبل النفسبي للأسبلوب، وجعبل التحليبل الأسبلوبي خاضبعا لتفسبير ان

هناك »ة بذاتها منفصلة عن مزاج صاحبها يقول الأعمال الأدبية بوصفها آثارا قائم

اعتبار صرفني على التحليل النفسي للأسلوب، لأن هبذه الدراسبة ليسبت فبي حقيقبة 

أمرها إلا شك  آخر من دراسة السيرة الذاتية، ولو استطاع الناقد، فرضا أن يصل 
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لا  فالتجربببة الشخصببيةجانبببا مببن جوانببب الإنتبباج بتجربببة نفسببية عاشببها الكاتب،...

 (1)« أن تكون مادة أولى، شأنها في ذلك شأن المراجع الأدبية مث  تعدو

الواقببع أن رليوسبببيتزرر لببم ينصببرا تمامببا عببن المببنهج النفسببي، وإنمببا أضبباا بعببض  و

و  ي عايشبهالمبدع، ولم يرجع إلى التجربة التببع الحياة النفسية لالتعدي ت عليه،إذ ترك تت

علببى مببا يتضببمنه الببن  الأدبببي مببن دلالات عاطفيببة  لا إلببى سببيرته الشخصببية، واقتصببر

 ومشاعر كامنة فيه .

حبباث لأسببلوبية وفببي الأبآثببارا فببي تكببوين المببدارس ا لأسببلوبيةقببد كانببت لهببذه المدرسببة ا و

علبم نفبس  )سبوم ب عنهبا  كتباب رهنبري مورييبهر المو ضمن أبرز ما تمخبالجامعية، و 

 . 1959سنة   ( الأساليب

ه المدرسببة مببن الجببدل وخاصببة مببن أتببباع ردي سوسببيرر و ربببالير لببم تسببلم هببذ و       

وتكونت مدرسة حول مبادئ سبيتزر،أطل  عليهبا اسبم الأسبلوبية الجديبدة فبي الولايبات  »

هبذه الآثبار تتمثبل  (2)« المتحدة الأمريكية، وامتدت آثارها إلى أصحاب الأسلوبية البنيويبة

و الاهتمبام  الانزيباهفيمبا بعبد، كفكبرة ر مانيبةمبن المدرسبة الأل فيما أخذه رميشال ريفاتيرر

بالقارئ ولفت انتباهه من خ ل مثيرات يضعها الكاتب في البن  الأدببي، ويشبتركان فبي 

وعلبى »المبدأ الذي يقول بدراسة الأسلوب في الن  كبنية مغلقبة تخضبع لتبرابط منطقبي 

لن ، انط قا  مبن تحديبد دارس الأسلوب أن يعمد إلى اكتشاا البنية الثقافية و الجمالية ل

 (3)« مختلا الحقول الدلالية التي تميز الخطاب الأدبي

لتطبي  ابعد هذه الفترة تطورا إيجابيا، لأنها اعتمدت التنظير و  شهدت الأسلوبيات

معببا، ووضببعت مببا توصببلت إليببه موضببع تطبيبب  و تجربببة، فبب  فائببدة مببن علببم لا تدعمببه 

 التطبيقات و الممارسات الميدانية.

وشبارك  قد انعقدت ندوة في الولايات المتحبدة كبان موضبوعها الأساسبي  هبو الأسبلوب و

 فيها باحثون لسانيون، وعلماء اجتماع ونفس ، إضافة إلى نقاد الأدب.
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ألقى العالم اللغوي، ررومان جاكبسونر محاضرة عنوانها ر اللسانيات و الشعريات ر وقد 

يات والصبناعة الأدبيبة، ... وهبو الاتجباه البذي طره فيها إمكانية المصاهرة ببين اللسبان »

في كتاببه : ر اللسبانيات و تباريخ الأدبر،  1948وضع أسسه ودعا إليه ر ليوسبيتزر سنة 

ونر سببلبذا سبنتطرق لمبنهج ر جاك (1)« فاكتملت حلقات الأسلوبيات بصنيع جاكسبون هبذا

مبا يعبرا بالأسبلوبية على اعتبار أن م حظاتبه لمبا آلبت إلبى رريفباتيرر أدت إلبى ظهبور 

 البنيوية.

 : المنهج الوظيفي.6

طور ر رومان جاكبسونر آراء ر دي سوسير ر ، فبعد مغادرته ر حلقة براغ اللغويبة      

إلى الولايات المتحدة الأمريكية واصل أبحاثه هناك و يعود الفضل له و للشك نين الروس 

الفنيبة  تالبنيويبة ومجموعبة الإنتاجباأيضا في وضع الأسلوبية عند نقطة تقباطع اللسبانيات 

ومنببذ اللحظببة التببي عرفببت فيهببا أعمببال جاكبسببون و الشببك نيين   »وخاصببة الأدبيببة منهببا 

وهبي لبم تتبرك هبذا المببدأ  الروس أصبحت الأسلوبية علما منهجيا يقوم على مبدأ البنيوية،

 (2)« منا هذهحتى أيا

لحديثبة، ي اعتمبدت عليهبا الأسبلوبية النكون على إط ع على المبادئ اللسانية التب و   

لا بد من فهم نظرية ر رومبان جاكبسبون ر ومنهجبه البوظيفي و تبتلخ  خطبوات منهجبه 

 في: 

اعتبار الرسالة الأدبية شك  ، ووظيفة هذا الشكل جلب الاهتمبام و التركيبز علبى  -

الرسببالة، ومببن وظببائا اللغببة السببت التببي سببب  وأن تطرقنببا لهببا، تكببون الوظيفببة 

عرية هي المهيمنة دون إلغاء الوظائا الخمس المتبقية، و يعرفها بأنها إسبقاط الش

محور الاختيار على محور التأليا و عنده أن الشعرية هي تشبديد علبى المرسبلة 

في حد ذاتها، و يشاركه في ذلكر مولينيهر الذي أراد أن يفصل الوظيفة الشبعرية 

رس فببي العمببل الإبببداعي كببل يببدو »عببن ببباقي الوظببائا اللغويببة فببي المرسببلة، 
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مببن العناصببر اللغويببة مببن حيببث هببو عامببل مببن عوامببل هيمنببة الوظيفببة عنصببر 

مبن حيبث هبو  -مبن جهبة ثانيبة-الشعرية في هذا العمل بالذات من جهبة ، وكبذلك 

يسهم في إدراج هذا العمل ضمن إطار الخطابات الفنية التي تنتمي إلى نبوع عبام 

 (1) « ر نوع الخطابات الأدبيةر جدا هو

فبة رالوظي اسمو يدل ذلك على أهمية هذه الوظيفة و هي ما أخذت فيما بعد    

 الأسلوبيةر عند ر ميشال ريفاتير ر.

ببباه و فببي الاتجبباه ذاتببه يؤكببد ر جاكبسببون ر علببى أن الرسببالة الأدبيببة تثيببر الانت -

بتركيبتها الخاصة، فهي تصاغ صياغة محكمة، من هنبا كبان هبدا ر جاكبسبونر 

ات في فهم أدبية النصو  انط قا مبن عمليبات إنتاجهبا ومبن هاتبه العمليبالتعم  

 الاختيار و التنسي .

 : ( الاختيار1

يختار منش  الك م من رصيده اللغوي كلمبات معينبة و هبي فبي الأصبل مجموعبة  

من الكلمات يستطيع أن يبأتي بواحبدة منهبا ثبم يصبيغها بطريقبة خاصبة تكبون خطاببا أدبيبا 

لببة مببن الإمكانببات أن اللغببة المعينببة هببي عبببارة عببن قائمببة هائ »حثين : ويببرى بعببض البببا

 ،معبين معينبة بغبرض التعبيبر عبن موقبا، ثم يختار المنش  سمات لغويبة المتاحة للتعبير

ويببدل هببذا الاختيببار أو الانتقبباء علببى إيثببار المنشبب  و تفضببيله لهببذه السببمات علببى سببمات 

 (2)« أخرى بديلة

ي منهبا يبار هبو مبا تبوفره اللغبة للمبتكلم مبن إمكانبات هائلبة ينتقبالاخت إنوخ صة القول : 

ر حذا اختبافبتراكيب معينة و ألفاظا خاصة ، كل تلك الألفاظ تقوم بينها ع قات استبدالية ، 

دد لفظببة انعزلببت ببباقي الألفبباظ و قيببل أن هببذه الع قببات : تشببكل روابببط غيابيببة، أي يتحبب

 عريا الأسلوب بأنه اختيار.الحاضر بالغائب و العكس ومن هنا جاء ت

  التنسيق:( 2
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يطلب  عليبه محبور التوزيبع و التبأليا و يقبوم هبذا المحبور فبي  ومن البباحثين مبن 

إذا   لاالمنظور الأسلوبي على المحور الساب  : رمحور الاختيبارر البذي يكبون بب  فائبدة إ

ها لألفباظ لبعضبوبعببارة أخبرى يبتم مجباورة ا المنشب أحكم ترتيب الكلمات التبي اختارهبا 

إخب لا  بشكل أفقي ، مع مراعاة قوانين النحو في ذلك، و يعبد الإخب ل بالع قبات النحويبة

 بعملية الاتصال.

، عفوياالنظام الركني لا يمكن أن يكون  أوالنظام الاستبدالي  »يرى بعض اللسانيين أن  و

، تحببدد التصببنيفات  و لا اعتباطيببا فببي الظبباهرة اللغويببة ، وإنمببا تتميببز كببل لغببة بنببواميس

 (1)« الممكنة فيها و التصنيفات غير الممكنة.

 الخا  به. أسلوبهفي هذه الإمكانيات يبرز  المنش و بتصرا 

 بواسطة الاختيار و التنسي  يتحدد شكل الرسالة عند ر جاكبسونر  و

قببل إلببى تنة فببي مجببال علببوم الاتصببال قبببل أن تنظريببة التواصببلية : ظهببرت هببذه النظريبب

 Shannon، وذلك في مجال أبحاث المهندس المخت  بمجال التلغراا رشانونر رالأدب

 ر، ويعني التواصل عنده إيصال المعلومة عبر وسائل مختلفة كالذبذبات الكهربائية

ونر أفكببار رشببانونر إلببى مجببال اللغببة ووضببع سبببل ر جاكالتموجببات الصببوتية، ثببم نقبب و 

للمتلقبي،ومن هنبا  المنشب الرسبالة تنقبل أفكبار بناء على ذلبك، ف الاتصاليةترسيمة للرسالة 

بأنبه التعبيبر عبن الفكبرة البذي يبتم بالكلمبة المنطوقبة أو  »يمكن تحديبد مفهبوم التواصبلية: 

نشاط مماثل من  ومرسل من المتكلم،  المكتوبة، الذي يعتمد أساسا على وجود نشاط لغوي

احببة التببي يوفرهببا النظببام العببام المتلقببي، وبنبباء عليببه فحننببا نجببري اختيببارا فببي المببادة المت

 (.2)« للغة،ومن خ ل الإحساس الذي يفترض وجوده لدى المتكلم

تببي ر جاكبسبونر  كونهبا الوظيفبة الإن وظيفبة التواصبل مبن أهببم الوظبائا التبي اهبتم بهببا 

 بغيره من البشر،و تبرز في شكلين هما : الاتصالتسم  للإنسان 
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ر رسبالة مبن المرسبل عبب سبتقبل المرسبل إليبهين كبأ ،التواصل اللفظي: و يكبون مشبافهة-أ

 .يطل  عليه أيضا التواصل اللساني القناة السمعية وهو ما

 نالتعبيبر عبهو »هو عكس الأول، فيكون كتابة وبصورة أخرى  : والتواصل الكتابي -ب

   . (1)« اللغة المحكية )الك م( بواسطة إشارات خطية مكتوبة

ود ن حاكبسونر جبزء مهمبا مبن المبنهج البوظيفي للغبة ويعبـ يعد المنهج التواصلي رلروما

في أصله إلى المدرسة البنيوية، ورائدها ردي سوسبيرر وجباءت دراسباته دعبوة صبريحة 

 لإخضاع الن  الأدبي للدراسة الألسنية .

ة،سبواء ـ ثم ننتقل للحديث عن رالمتلقير كونه يلعبب دورا أساسبيا فبي عمليبة إنتباج الرسال

ي توفرها حقيقيا، فالن  نتيجة لاختيار يقوم به المؤلا من الإمكانيات التكان مفترضا أو 

ي فبالتصور الذي يعترا بدور القبارئ  نش له اللغة، واسترجاع من متلقي الن ، وبهذا 

 إمكانية إعادة إنشاء الن  مرة أخرى بعد تلقيه . 

تجربببة الببن   مببن هنببا يتجلببى دور المتلقببي فببي الدراسببة الأسببلوبية، فهببو يحبباول معايشببة

وإن عملببه فببي هببذا التصببور لببيس متعببة »الأدبببي بمببا فيهببا مببن أفكببار وأحاسببيس صبباحبها 

جمالية خالصة فحسب، ولكنها عملية تشباركية، تقبوم علبى الحبوار ببين المببدع والمتلقبي، 

تفت  أمامه أفاقا رحبة في فهم البن  المببدع، وقبد ببال  رببارتر حتبى سباوى ببين المتلقبي 

دع)المؤلا(، فتحدث عن القراءة المنتجة للن  والكتابة القارئة، بحيث إن )القارئ( والمب

  .(2)« الن  يتكلم كما يريد القارئ، والمنتج عندما يكتب لا يعدو أن يشبع غرور المتلقي

يمكببن للقبببارئ أن ينفبببت  علبببى فضببباءات متعبببددة فبببي النصبببو  اعتمبببادا علبببى قدرتبببه  و

نصببه باسببتخدام عنصببر رالمفاجببأةر أو كمببا  ىه إلببوعلى المرسببل أن يلفببت انتباهببالتأويليببة،

منتظر من المنتظر، حيث يخيب أف  توقع القارئ بعنصر غير  يقول رجاكبسونر توليد ال

متوقع، ويعتمد نجاه المبدع على إيقباظ ذهنبه بمبا يلفبت نظبره عبن طريب  اللجبوء إلبى مبا 

تكسببير بنيتهببا الدلاليببة ر وفيببه يببتم مخالفببة القواعببد النثريببة والشببعرية والانزيبباهبيسببمى ر
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والصوتية، أو باختصار الخروج عن المألوا والعادة ،و هدا المبدع من كبل  ةوالتركيبي

هذا تحقي  البعد الجمالي للأدب .وعده الكثير من الباحثين جوهر الإبداع وأداة من أدوات 

 الاتصال اللغوي الدلالي .

 يشكل كل من المتلقي ومنتج الن  جزءا من السياق . و

يعتبر رالسياق ر من العناصر المكونة ل تصبال اللغبوي عنبد رجاكبسبونر ويعبرا بأنبه  و

م بواسطتها عملية التواصل، وهو بذلك يشمل سياق إنتاج الن ، وسياق الطريقة التي تت»

الن ، وسياق التلقي، وهناك ع قة مشتركة بين السبياق والبن ، فالسبياق شبرط أساسبي 

 (1)« رسالة بدورها لابد أن تحيل إلى سياق أي مرجع لغبويلتحديد محتوى الن ، إن ال

.  

 قد يتعدى كل ذلك فيشمل الظروا المحيطة بحنتاج النصو ، وكبل مبا يبؤثر فبي إنتباج و

ونر الن  وتلقيبه، والع قبة ببين المرسبل والمتلقبي، واللجبوء إلبى رالسبياقر عنبد رجاكبسب

 شرط أساسي لتحديد مضمون الرسالة .

ي وبسبونر بحيجباز، وممبا ي حبظ أن مصبادررريفاتيرر فبكفكار ررومان جاتلك هي أ      

، يباهالانزالتحليل الأسلوبي تعود إلى تصوراته وإلبى الشبعرية البنيويبة وخاصبة : مفهبوم 

بهبا  كبل تلبك الم حظبات تبأثر ,وعنصر رالمفاجبأةر والاهتمبام ببالمتلقي وأخيبرا رالسبياقر

 وية.ونشأت عنها أسلوبيته البنيرريفاتيرر 

 مجمل ما أخذه ريفاتير من المدارس السابقة:-

 لي:أردنا تلخي  جملة ما أخذه ريفاتير من المدارس السابقة فسيكون كتا إذا       

 و إن لم هي البوادر الأولى للفكر البنيوي أن جهود العالم اللغوي رفرديناند دي سوسيرر-

 يستخدم المصطلحات البنيوية.

 سس اللسانيات فرفضت بذلك المرجعية التاريخية.اعتماد البنيوية على أ-
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الأفكار التي ببرزت مبع مدرسبة رجنيبار جعلبت البباحثين ينظبرون إلبى اللغبة علبى أنهبا -

 نظام أو بنية و من هؤلاء الباحثين رميشال ريفاتيرر.

 التي جاء بها رسوسيرر الأرضية التي انبث  منها الفكر البنيوي. المبادئثم اعتبرت -

 اقي المدارس:أما عن ب

فمن مدرسة الشك نيين الروس،أخذ طرق دراستهم للشكل الأدببي كبون تحلبي تهم قريببة -

من مفهوم البنية،إضافة إلى نظرتهم للن  الأدببي علبى أنبه كيبان مسبتقل بذاتبه و متحبرر 

 من ظروفه الخارجية.

احبه و عالمه فاتير ر هذه الفكرة فدرس العمل الأدبي بعيدا عن نفسية صيفكان أن تبنى رر

 ،و ركز كل اهتمامه على اللغة.الاجتماعي

لتكبون نسببقا أوليببا للبنيويببة و اهتمبت بكيفيببة اسببتخدام اللغببة  و تبأتي حلقببة ربببراغ اللغويببةر-

من  كونها أداة للتواصل،و تبرز هنا شخصية العالم  اللسانيررومان جاكوبسونر الذي يعد

،و عبن طريقبه يمكبن لنبا تتببع دا عبن مؤلفبهأوائل اللغويين الذين درسوا البن  الأدببي بعيب

 .المفاهيم البنيوية من بداياتها الأولى إلى تبلورها في الفكر البنيوي اللغوي

فببي هببذه المدرسببة و هببو رموكاروفسببكير،فأخذ منببه رريفبباتيرر  ثببم ننتقببل إلببى عضببو آخببر

هتمبام كبل ،و بهبذا يكبون المتلقبي نقطبة ابالقبارئفكرته عن فرادة العمل الأدبي،و اهتمامه 

 من رجاكوبسونر و رموكاروفسكير و إن كان رريفاتيرر من ركز و بوضوه تام عليه.

و فيما يخ  المدرسة الفرنسية فقبد اسبتقى منهبا مببدأ اختيبار المبتكلم لبلأدوات التعبيريبة -

ر قببد ظهببرت فببي هببذه الانزيبباهالمتاحببة أمامببه قصببد التببأثير فببي المتلقي،كمببا أن فكببرة ر

و إنمببا  ر و رالمعيبباررالانزيبباهن لببم يسببتخدم مصببطلحي رإزور و المدرسببة عنببد رمببارو

 استخدم الدرجة الصفر في الأسلوب.

ثم اتسعت هذه الفكرة عند ر ليوسبيتزرر و هو واحد مبن الأعب م الببارزين فبي المدرسبة -

رسبببيتزرر أطلبب  عليهببا ر الأسببلوبية مبببادئ و تكونببت مدرسببة حببول  الأسببلوبية الألمانيببة
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الأمريكية،و امتدت آثارها فيما بعد إلبى أصبحاب الأسبلوبية  لولايات المتحدةالجديدةر في ا

 البنيوية.

و أخيرا جملة م حظات رجاكوبسونر لما آلت إلى رريفباتيرر أدت إلبى ظهبور أسبلوبيته -

البنيوية،فقد طور آراء ردي سوسيرر و ركز على شكل الرسالة الأدبية الذي يجلب اهتمام 

 المتلقي.

 و هي نفسها الوظيفة الأسلوبية عند رريفاتيرر. عندهالشعرية  ظيفةهيمنة الو-

إلى الأدب،و  الاتصالنقل رجاكوبسونر النظرية التواصلية التي ظهرت في مجال علوم -

هي التي استند عليها رريفاتيرر و إن ظهرت باسم رنظرية الإخبارر،إلى جانب تصبورات 

 أخيرا السياق الأسلوبي.و المفاجأة و  الانزياهجاكوبسون عن مفهوم 

 كل تلك الأفكار مجتمعة شكلت جذور التفكير الأسلوبي عند رريفاتيرر.-
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 الفصل الثالث

الأدوات الإجرائية في التحليل الأسلوبي التطبيقي 

 عند ريفاتير

 

 

 

 

 

 

عمبل  عتبر رميشال ريفاتيرر من أبرز الباحثين الأسبلوبيين فبي الدراسبات الحديثبة،ي       

كأستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك منذ مطلع العقد الخامس مبن القبرن العشبرين، لبه 

 دراسات عديدة أسهمت في تطوير التطبيقات الأسلوبية ودفعتها خطوات إلى الأمام .

كما ساهم في تأصيل ما يسمى رالأسلوبية البنيويبةر، بتقديمبه لجملبة مبن الأفكبار والمببادئ 

 .من الباحثين أفكار غيرهالتي تفاعلت مع 

وضع رريفاتيرر مجموعة قيمة من الأسس التي استطاعت أن تش  طريقهبا وتثببت ذاتهبا، 

 وتقدم للباحثين أضواء ساطعة كاشفة و من أشهر كتبه :

 .1979ورإنتاج الن ر سنة:  1971الأسلوبية البنيويةر الصادر سنة: رمحاولات في

ية التعبيرية عند رببالير وذلبك بتبنيبه المبنهج الوصبفي، تابعر ريفاتيرر الخيط العام للأسلوب

إلا أنببه تفببادى نقصببا وقعببت فيببه مدرسببة ربببالير كونهببا أخرجببت الببن  الأدبببي مببن دائببرة 

مببهم  والقبول بالضببط مبا هب ىوتأتي مجهوداتبه لا إلب »اهتمامها واكتفت بالك م المنطوق 
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الافتراضات المنهجيبة المهملبة  به، لكن القول بوضوه ءفي هذه الدراسة أو مناقشة ما جا

 (1)« في دراسة ربالير

 يبرى رريفباتيرر أن الكاتببب واعبي برسبالته يسببتخدم فيهبا أسباليب تجببذب عبدد كبيبر مببن و

ي فبالقراء على عكس المتكلم الذي يكتفبي بتعبابير الوجبه وبعبض الإشبارات قصبد التبأثير 

 المستمع .

تعنبى ببالن  فبي ذاتبه،  هبيتأن أسبلوالأدببي، و إذن فموضوع دراسة رريفاتيرر هو البن 

إن العناصبر  »بمعزل عن كل ما يتجاوزه من اعتبارات تاريخيبة أو اجتماعيبة أو نفسبية، 

الأساسية في عملية تحليبل البن  الأدببي هبي البن  والقبارئ أمبا الكاتبب ومرجبع البن  

 (2) « فأمور هامشية

طرق ببدايتها الأولبى ويشبترك أخذ رريفاتيرر على عاتقه إخراج الدراسات الأسلوبية من  

في ذلبك مبع رليوسببيتزرر فبي دفبع الدراسبات الأسبلوبية نحبو التطبور والازدهبار ووضبع 

تصوراتها موضع التطبي  بعبد أن كانبت مقتصبرة علبى الكب م المنطبوق مهملبة الأسبلوب 

دفع رريفاتيرر و رليوسبيتزرر الدراسة الأسلوبية إلبى الخبروج عبن ببداياتها حبين »الأدبي 

 (3)« انت دراسة لإمكانيات اللغة التعبيرية لا صلة لها بالنصو  الأدبيةك

،لفببت انتببباه  كالانزيبباهومببع أن رريفبباتيرر يتفبب  مببع رليوسبببيتزرر فببي بعببض المفبباهيم: 

المتلقببي، واهتمامهمببا ك همببا بببالن  الأدبببي، إلا أنببه ينتقببده فببي اهتمامببه بالكاتببب وحياتببه 

إط ق الأحكام على النصو  الأدبية، مما يبؤدي إلبى  النفسية، واعتماده على الحدس في

نتببائج غيببر موضببوعية، تتببرك الببن  الأدبببي لتببدرس شخصببية صبباحبه ونفسببيته وميولببه 

ونزعاته التبي جعلبت أسبلوبه يتشبكل بهبذه الطريقبة أو تلبك، كمبا أن منهجبه يفسبر الوقبائع 

صصين في دراسات وأكثر المتخ »اللغوية دون أن يستند إلى أي شواهد موضوعية كافية 

الأسلوب، وعوا الأخطار التي خاضها رليوسببيتزرر فبي غوصبه فبي أبحباث فرويبد وهبي 
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عند رريفاتيرر تشبكل ثغبرة مفتوحبة. فقبط البن  الأدببي هبو مبادة الدراسبة ولبيس التحليبل 

  .(1)« الاجتماعي أو النفسي

ديبد اتيرر تحيفبيحباول رر 1971يويةر الصبادر سبنة في كتابه رمحاولات في الأسلوبية البن

لمي ع امفهوم الأسلوب والأسلوبية، مستخدما المنهج العلمي في الدراسة،ليصل إلى تعري

يمبا ألسني للأسلوبية، إلى جانب بعض المفاهيم والتصورات الأخرى والتي سنتطرق لها ف

 يلي :

 

 

 

 الأسلوب عند ريفاتير أولا: 

إرساء القواعد المنهجيبة لضببط  « يةفي الأسلوبية البنيو تمحاولا »يحاول في كتابه      

الإطار العلمي والموضوعي للأسلوبية، كما عرض مفهوم الأسلوب والأسبلوبية ، فمضبى 

في صياغة المفاهيم والتصورات التي مكنته من ضبط تعريا علمي ألسبني لهبذه الأخيبرة 

البن   ،ويقوم هذا التعريا على نظريبة الإخببار فالأسبلوبية تعنبى ببالن  فبي ذاتبه، وهبذا

ضببرب مببن التواصببل بببين ث ثببة عناصببر هببي : المرسببل )الكاتببب(، المسببتقبل )المتلقببي(، 

الرسالة)الن ( وقد استند رريفاتيرر في ذلك إلى معطيات نظرية الإخبار التي ظهرت في 

وتقتضبي كبل عمليبة تخاطببب  »كمبا رأينببا سبابقا علبى يبد رشببانونر  الاتصبالميبدان علبوم 

ومتقبببل، وناقببل ،فالببباث: المببتكلم ، وهببو الببذي يقببوم بعمليببة  جهببازا أدنببى يتكببون مببن ببباث،

التركيب، أي صياغة المفاهيم والمتصورات المجردة في نس  ك مي محسوس، ينقل عبر 

القناة الحسية بواسبطة الأداة اللسبانية، وأمبا المتقببل فهبو المخاطبب، ويقبوم بعمليبة التفكيبك 

تببه المجببردة، بينمببا تنطلبب  عمليببة التببي تنطلبب  مببن موضببوع حسببي لإرجاعببه إلببى مدلولا

  ( 2) « التركيب من المتصور المجرد لتجسيمه في قالب ك مي محسوس
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متلقبي يبنبي ر ريفباتيرر نظرتبه فبي  –رسبالة  –من السلسلة التواصلية السابقة : مرسل  و

أن الكاتب لا يملك إمكانات المتكلم التأثيرية، فيلجأ إلى شحن تعبيبره بأفضبل مبا عنبده مبن 

ي  و خصائ  أسلوبية، فتقوم هذه الخصبائ  بمبا تقبوم ببه الإشبارات والحركبات فبي ص

الك م المنطوق، فيحظى هذا الكاتب ببحب غ موفب  عبن طريب  فرضبه لرقاببة معينبة علبى 

المتلقببي تتمثببل فببي إلحاحببه بببحجراءات أسببلوبية فعالببة توجهببه إلببى تفكيببك الرسببالة تفكيكببا 

الإيصبال العببادي والإيصبال الأدبببي فبي الإيصببال  مخصوصبا ، هنبا يميببز ر ريفباتيرر بببين

العادي تؤدي اللغة وظيفة إخبارية وتكون غاية المرسل هي مجرد تفكيك الرسبالة اللغويبة 

وإدراكها، أما في الإيصال الأدبي فتبؤدي وظيفبة جماليبة لأنهبا تصباغ بشبكل أدببي راقبي، 

عبين يفرضبه هبو عليبه. وغاية المرسل هنا حمل المتلقي علبى تفكيبك رسبالته علبى وجبه م

وهكذا ينتهي رريفباتيرر إلبى أن الأسبلوبية هبي ألسبنية تعنبى بتبأثيرات الرسبالة اللغويبة.  »

وبحصببباد عمليبببة الإبببب غ، كمبببا تعنبببى بظببباهرة حمبببل البببذهن علبببى فهبببم معبببين وإدراك 

 . (1) « مخصو 

فببرق  يا يحيلنببا مببا سببب  إلببى أن الببباث أو المرسببل أثنبباء  ك مببه يقببوم بعمليببة الاختيببار لببذ

لانتقبباء اريفبباتيرر بببين الانتقبباء العفببوي الببذي يقببوم بببه المببتكلم العببادي فببي اللغببة، و بببين ر

 الهادا الذي هو من اختصا  الكاتب أو الذي يظهر في أسلوبه الأدبي المتميز.

 رروهذا ما يجعلنا ننتقل إلى المفهوم الثاني الذي قامت عليه نظرية ر ريفاتي

ون الأسلوب هو الاختيار الأنسبب مبن الببدائل المتاحبة أمبام البباث و هو ر الاختيار ر فيك 

)الكاتب(، والمقصود بذلك أن الأسلوب الأدببي أسبلوب متميبز بدرجبة عاليبة مبن الجبودة، 

فبالن  الأدببي  »هذه الجودة هي نتيجة اختيار الكاتب لصور معينبة يشبحن بهبا خطاببه : 

 (2) « فن ولغة و هو بنى لغوية تتضمن قيمة أسلوبية

لا بببد أن تكببون اختيببارات الكاتببب موفقببة تجعببل نصببه عمبب  فنيببا متميببزا. و لا يكببون لببذا 

ر باعتباره الانزياههو ما ينقلنا للحديث عن ر  متميزا إلا إذا خرج عن المألوا و العادة و

                                                
 .196ص . تحليل الخطاب  الأسلوبية و :  نور الدين السد: ( 1)
 .198ص: المرجع نفسه.  ( 2)



;70 

 

المفهوم الثالث الذي قامت عليه نظريةر ريفاتيرر في تحديد مفهوم الأسلوب و رالانزيباهر 

ج عببن المعيببار أو هببو خببرق السببنن علببى حببد تعبيببر ر تببودوروار، ولا تبببرز هببو خببرو

عبقرية الأديب إلا إذا خبرج عبن أنظمبة اللغبة وقوانينهبا، وتصبرا فبي دلالبة الألفباظ بمبا 

انزيباه عبن  »يخرج عن المألوا فتظهر السمة الأدبية، ليحدد ر ريفباتيرر الأسبلوب بأنبه 

ياه خرقا للقواعد، أو لجوء إلى ما ندر من الصي . النمط المتواضع عليه، وقد يكون الانز

فحذا كان خرقبا للقواعبد فهبو مبن محتويبات علبم الب غبة ، ويقتضبي تقييمبا بالاعتمباد علبى 

أحكام معيارية.وإذا كان لجوء إلى ما ندر من الصي  ، فهو من مقتضيات اللسانيات عامبة 

 (1) « والأسلوبية خاصة

يبة ا كانت فن، و الرسالة لا تعد أدبية إلا إذانزياهلوب من هنا أمكننا القول بأن الأس

 ما في مستقبلها . انفعالاإبداعية تحدث 

إن طبيعبببة التشبببكيل الأسبببلوبي للخطببباب الأدببببي لطالمبببا شبببكلت محبببور أبحببباث   

حيببث يرصببد فيببه  « سببيميوطيقا الشببعر  »فببي كتابببه  أيضبباريفبباتيرر و هببذا مببا نجببده ر

من خصائ   همن الخطابات بما يركبه فيه صاحب خصوصية الخطاب الشعري عن غيره

فالشعر جنس من الخطاب الأدبي، لذلك يمكن تعمبيم هبذا البرأي ببأن الخطباب  »أسلوبية، 

الأدبببي يسببتخدم لغببة تخببرج عببن المببألوا ، وإذا مببا خضببعت لغتببه للمببألوا، فقببد بعببض 

 (2)« خصوصياته الشعرية

الخاصبة،  الحياة اليومية، فقد خطابه سبمتهبمعنى أن الكاتب إذا استعمل لغة قريبة من لغة 

 نو لا يلمس القبارئ فيبه خصبائ  أسبلوبية يمكبن أن تثيبر انتباهبه، كبون غايبة الكاتبب مب

 لا يتوقع حضورها. نصه هي التأثير في المتلقي بلغة

مبن ذلبك، غيبر أنبه يشبترط فيهبا م مب  شبكلية فبي  الشفهيةلم يخرج ر ريفاتيرر الآداب  و

قراءة ومراقبتها في كل الأحوال ، ليقدم في الأخير تعريفا محددا للأسلوب قدرتها توجيه ال

كل شكل دائم عل  به صاحبه مقاصد أدبية، و المقصد الأدبي لا يتحق  في عبرا  »بأنه 
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، و هببو التشببكيل اللغببوي لببلأدوات الأسببلوبية فببي الببن  تشببكي   بالانزيبباهالأسببلوبيين إلا 

 (1)« المتلقي في تأويله مذاهب شتى يخرج بالك م عن المألوا، فيذهب

كما اعتمد ر ريفاتير ر في تحديد مفهوم الأسلوب على عنصر المفاجأة فكلما كانت 

الخاصية الأسلوبية غير متوقعة كانت المفاجأة أكبر وأثرها في  نفس المتلقي أعم  ، وإذا 

ام القبارئ بهبا أراد المؤلا أن تحترم رسالته ف  ببد أن يشبحنها بمكونبات تضبمن لبه اهتمب

بعبض عناصبر السلسبلة الك ميبة  ببحبرازلا يبتم تحديبد الأسبلوب إلا  »وحسب ر ريفاتيرر 

وجببد لهببا  وحمبل القببارئ علبى الانتببباه إليهبا بحيببث إذا غفبل عنهببا شبوه الببن ، وإذا حللهبا

. أو أن (2)« رزدلالات تمييزيبة خاصبة، ممببا يسبم  بتقريببر أن الكب م يعبببر والأسبلوب يببب

 (3) التعبيرية. براز يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر السلسلةالأسلوب ا

 ات: أربعبة اتجاهب التقباءإذن فحن نظرية ر ريفاتير ر في تحديد الأسبلوب هبي نقطبة 

 نظرية الإخبار، الاختيار ، الانزياه و المفاجأة.

  الفرادة في العمل الأدبيثانيا: 

يحباول ر ريفباتيرر  1979الصبادر سبنة  في كتابه ر صناعة الن ر أو ر إنتباج البن ر   

تحديد ظاهرة الأدبية في الن  ، والوقوا عند المناهج  التي تساعد على بلوغها وتحليلها 

كما ينبغي ليبين أن الوصبا اللسباني غيبر كباا لتحديبد خصوصبية النصبو  الإبداعيبة، 

أ إلبى اللسبانيات لأنه يقتصر ببحثه عن القواعبد الجماليبة عامبة، لبذلك فحنبه لا يكفبي أن نلجب

فقط لدراسة الأدب، لأن العمل الفني يطبره علبى اللسبانيات قضبية غيبر لسبانية، ألا وهبي 

 . (4)« الأدبية

إلى أن هذه الأدبية هي التي تحدد سمة الفرادة في العمل الأدبي، وهذا  رريفاتيررثم يذهب 

  أدببي ويقتبره ما جعله يكرس  أغلب أبحاثه لتحديد الخصائ  الفنية الفردية في كل ن

مقاربة شكلية، فالتحليل الشك ني هو الذي يخت  بم مسة الظاهرة الأدبية في النصو  

                                                
 .136ص . 1. جالأسلوبية وتحليل الخطاب: نور الدين السد:  ( 1)

.rre : Essais de stylistique structurale .p 31Michael Riffate (:2 )    
.Pierre Guiraud : La stylistique.7éme édition.paris.1975..p 75 (:3 )    

 www.diwanalarab.com/article  4628   .: طارق البكري: الأسلوبية عند ميشال ريفاتير.اشراف: موسى ربابعة. من موقع: ( 4)

http://www.diwanalarab.com/article
http://www.diwanalarab.com/article
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لأنببه يهببتم بمببا هببو خببا  فيهببا، ويركببز علببى الببن  فببي ذاتببه، وعلببى الع قببات الداخليببة 

 (1) كلماته. نالمتبادلة بي

وياته، جودة بين مسبتالأسلوبية البنيوية تهدا إلى تحديد الن  من خ ل الع قات المو و 

هبذا  فالن  الأدبي نب  راقبي ولغتبه لغبة شبعرية غنيبة بع قاتهبا وأبعادهبا الدلاليبة، ومبن

ظيفبة المنطل  نجد أن الن  الأدببي إببداع لغبوي تتخطبى لغتبه الوظيفبة الإب غيبة إلبى الو

 الجمالية الفنية.

  (2)« كلمات متتابعة الن  عم  فنيا متميزا لامجرد»ولا تحق  هذه الوظيفة إلا إذا كان 

فبي كثيبر مبن مببادئ التحليبل مبن خب ل تركيزهمبا علبى  ربسونجاكرمع  رريفاتير رويتف 

لغة الرسالة ذاتها، واهتمامهما بالرسالة من حيبث هبي رسبالة لغويبة تبؤدي وظيفبة جماليبة 

الوظيفبة الشبعرية كمبا  إلا أن ريفباتير يفضبل اسبتعمال الوظيفبة الأسبلوبية ببدل »، رأدبيةر

 (3)« بسونهي عند جاك

ي ببدور رئيسبي فب تحبضو يجعل ريفاتير الوظيفة الأسلوبية هي الوظيفبة المهيمنبة بحيبث 

 تشكيل بنية الن  الإبداعي .

أن  عثببم يتببدرج منهجببا وطريقببة فببي بحثببه ليتخببذ موقفببا سببلبيا مببن الشببعرية لأنهببا لا تسببتطي

ده علوم الب غة التبي تكتفبي تكشا عن السمات الخاصة بالرسالة الأدبية، إضافة إلى انتقا

كذلك الشبره الأدببي التقليبدي لأنبه » بتعميم الظواهر الأدبية المستخرجة من النصو  و

يقوم على تعمبيم الأحكبام أيضبا ومنهبا النقبد الأدببي البذي يصبدر أحكامبا معياريبة،  ومنهبا 

 (4)« فصل ك ميهو اللسانيات التي تعنى بالملفوظ من حيث 

ي المعببارا  السببابقة لا يببا بدراسببة الببن  الأدبببي لأن هببذه المعببارا فالتحليببل الأدبببي فبب

تتميبببز بأحكامهبببا الشبببمولية، والبببن  الأدببببي لبببه خصوصبببياته الفرديبببة والأسبببلوبية عنبببد 

فالمحلل الأسلوبي ينطل  فبي البحبث مبن البن  »رريفاتيرر لا يولدها الشمول ولا التعميم 

                                                
.Michael Riffaterre: La production du texte .collection poétique .Seuil 1979 .p 89 (:1 )    

 . 141ص . الرؤية والتطبيق : الأسلوبية :  يوسف أبو العدوس ( 2)
.p 147 Michael Riffaterre : Essais de stylistique stucturale. (:3)     

 .Ibid . p 145 (:4 )    
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ما يتوصبل إليبه مبن نتبائج، فهبو يسبخر  مكتمل البناء ولا يهدا إلى تعميمالذي هو صره 

  (1)« الن  الأدبي يجهوده كلها لتتبع سمة الفردية ف

تم يبثم ينتقبل رريفباتيرر إلبى تقريبر أن السبمة الفرديبة هبي التبي تسبمى أسبلوب وهبي التبي 

هبي  لبن االذي هو الكاتب وينتهي إلى أن أدبيبة  الافتراضيالخلط دائما بينها وبين الفرد 

ن  ريدا من نوعه وعنده أن أي ن  يخلو من الأدبية لا يرفع عنه صبفته كبالتي تجعله ف

. 

يكون  أنيمكن  بأن هذا الن  خا  و لا القارئفكل  كاتب يشكل نصه بكيفية يحس بها 

البن  »هناك ن  دون أسلوب يصاغ به، ومن خ له يحق  خصوصيته يقول رريفاتيرر 

يبا  الأكثبر بسباطة، وهبو البذي يمكبن أن فريد دائما فبي جنسبه، وهبذه الفبرادة  هبي التعر

نعطيه عبن الأدبيبة، ويمكننبا أن نمبتحن هبذا التعريبا فبورا إذا فكرنبا أن الخصوصبية فبي 

التجرببببة الأدبيبببة تكمبببن فبببي كونهبببا تغريببببا وتمرينبببا اسبببت بيا وقلببببا لأفكارنبببا ولمبببدركاتنا 

 .( 2)« ولتعبيراتنا المعتادة

ربطبه الن  ي ملشيء الذي يدور على نفسه،  فمفهوإن هذه القضية عند رريفاتيرر بمثابة ا

 و الفرادة أسلوب و الأسلوب  هو الن  في ذاته . ةبأدبيته والأدبية فراد

 بعض الباحثين مايلي:  جمما سب  يستنت

إن دل الأمر الساب  على شيء فحنما يدل على أن حاجة الن  الأدبي إلى أسبلوبه حاجبة »

يعنببي أنببه لا وجببود لببن  إلا فببي أسببلوبه ولا وجببود  واكببدة،بها يصببير إلببى وجببوده، وهببذا

 (3)« لأسلوب إلا في فرادته، ويدور الأمر على نفسه حتى لا انفكاك

  القارئموقف ريفاتير من ثالثا: 

ة  قيمأي عمل أدبي، وغاية الكاتب من نصه القارئ، ولا المستهدا فيإن القارئ هو      

 .لذلك الن  إلا في أثناء قراءته

                                                
 .94ص . الأسلوبية وتحليل الخطاب : نور الدين السد:  ( 1)
 www.diwanalarab.com/article4628: موسى ربابعة. من موقع: إشراف.الأسلوبية عند ميشال ريفاتير طارق البكري:  : ( 2)
 .المرجع نفسه:  ( 3)
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بية البنيوية كما هي عند رريفاتيرر تنصبب اهتمامهبا بالدرجبة الأولبى علبى القبارئ والأسلو

فبببالن   »وهبببي تحببباول ألا تغفبببل دوره باعتبببباره طرفبببا مبببن أطبببراا عمليبببة التوصبببيل. 

الإبداعي ما أن يتم خلقا ويكتمل نصا حتبى ينقطبع عبن مرسبله لتبقبى الع قبة ببين الرسبالة 

    (1)« والمستقبل زمنا لا ينتهي دوامه

لم يعد القارئ طرفبا مسبتهلكا للبن  الأدببي ببل عنصبرا منتجبا لبه دوره فبي إنتباج الدلالبة 

وعنبد رريفباتيرر أن قيمببة البن  تتحببدد عببره وحببده فهبو صبباحب الحكبم ولببه القبدرة علببى 

إن البن  مبدين فبي وجبوده لمباشبرة القبارئ »التحكم بالنصو  برفعها أو خفضها يقول 

  (2)« غير محق  لا يتم ظهوره وتنفيذه إلا بقراءة القارئ لهله، أو بكلمة أخرى وجود 

وية فبي أن الظاهرة الأدبية ليست مست « إنتاج الن  »بذلك نستطيع فهم قوله في كتابه  و

ئ ع قة المؤلا بالن ، وإنما بع قة الن  بالقارئ، وهبي ليسبت البن  وحبده ببل القبار

حليبل عتباره الطرا الفاعبل فبي عمليبة التأيضا ورد فعله، ون حظ تركيزه على القارئ با

 الأسلوبي .

هميبة ه الميتبة ولأخصبه وتغنيه وتبعث الحيباة فبي حروفبإن قراءة الن  الأدبي هي التي ت

القارئ و دوره الببارز نجبد الفيلسبوا الوجبودي رجبون ببول سبارترر قبد خصب  فصب  

يكتبب  أن الكاتب إنما ؟ر تحت عنوان رلمن نكتبر ؟ ويذهب فيه برما لأد كام  من كتابه

أ قببل للقارئ من حيث هبو فبرد مبن أفبراد هبذا العبالم، وهبذا يعنبي أن الاهتمبام بالقبارئ ببد

ظهور أبحاث رريفاتيرر غير أن هبذا الاهتمبام لبم يسبفر عبن تصبور منهجبي كمبا هبو عنبد 

 .باحثنا

فبببحن القبببارئ يعيبببد كتاببببة النصبببو  أثنببباء قراءتهبببا وعنبببد رببببارتر أن بعبببض  »إذن    

 .(3) « ننصو  تجعل القراء منتجين بدلا من مستهلكيال

                                                
 : المرجع نفسه ( 1)
 : المرجع السابق. ( 2)
لثقافة والفنون والآداب.  المجلس الوطني ل بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا. ترجمة: محمد عصفور. البنيوية وما : جون ستروك: ( 3)

 .99. صم1996الكويت.
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وإرجباع  يربط رريفاتيرر بذلك بين الأسلوبية ونظرية التلقي، فالأسلوب إبداع من المنش  

وضببع بعببض مببن المتلقببي، والمبببدع يسببعى إلببى أن يلفببت انتببباه القببارئ ووسببيلته فببي ذلببك 

وجهبا  كبونه المكونبات يمكبن أن تأن يبدركها وينتببه إليهبا، هبذ المكونات التي لاببد للقبارئ

خصائ  وصل إلى القضايا المهمة في الن ، ومهمته هي التقاط ال أسلوبيا إذا اهتدى إليه

  الأسلوبية البارزة، التي تحدث انفعالات جمالية تستطيع إحداث الأثر الأسلوبي .

ن ين مبتأسيسا على ما سب  يرى رريفاتيرر أن أي ن  أدبي يحتاج لدراسته إلى مرحلت و

 القراءة :

وهي مرحلة اكتشاا الظواهر وتعيينها، وتسم  للقارئ ببحدراك وجبوه »المرحلة الأولى:  

الاخببت ا بببين الببن  والبنيببة النمببوذج القائمببة فببي حسببه اللغببوي مقببام المرجببع فيببدرك 

 (1) « التجاوزات والمجازات وصنوا الصياغة التي توتر اطمئنانه اللغوي فيقصيها

 قراءة معنى الن  من حيث هو جملة من المكونبات، ولبيس بمقبدورها أنتكتشا هذه ال و

 .لوله النهائي، كونها قراءة أوليةتكشا عن مد

التعبيبر، وهبي المرحلبة التبي يبتمكن فيهبا القبارئ مبن  و لمرحلبة التأويب»: المرحلة الثانية 

 .(2)« الغو  في الن  وفك رموزه

نبد ع ، ويقبا اق فيها القارئ في أعطاا البنتابعة للقراءة الأولى ومكملة لها ينس هي و

 .العناصر الفاعلة فيه

لكن الن  الأدبي ن  مفتوه ،يستقطب عدد غير متناهي مبن القبراء وعمليبة التلقبي هبي 

عملية نفسية ذاتية، كما أن الإجراءات الأسلوبية فبي النصبو  الأدبيبة مركببة بطريقبة لا 

ذه الأدوات الأسبلوبية مرتبطبة ارتباطبا وثيقبا وقيمبة هب»يمر بها القارئ إلا وتلفبت انتباهبه 

بحدراكه، مما يجبرنا على الاستعانة بالقارئ لنهتدي إلى الحدث الأسبلوبي، لكبن الاسبتعانة 

                                                
 . 142ص  . الأسلوبية الرؤية والتطبيق سف أبو العدوس:: يو ( 1)
 .142ص : المرجع نفسه .  ( 2)
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بالقبببارئ أمبببر عسبببير لأن القبببراء يختلفبببون فبببي مقاييسبببهم بببباخت ا أذواقهبببم وثقافببباتهم 

 (1)« وعصورهم

اد معببايير خاصببة تعمببل علببى تصببفية و يضببع ريفبباتير لببذلك محبباذيره بحلحاحببه علببى إيجبب  

 النمببوذجي كببحجراء هببو بمثابببة القببارئالعناصببر الشخصببية مببن المتلقببي ،فيسببتخدم معيببار 

 .  إلى الذاتية و هو محور حديثنا في الفقرة الموالية الانزلاقالحصن الذي يقي من 

 

 رابعا: معايير تحليل الأسلوب

لنصبو  ال على تحديبد فعبل المتقببل إزاء رريفاتيرر تعم رأينا كما سب  أن أسلوبية      

ذه تعنبببى بالع قبببة الحادثبببة ببببين المتلقبببي والبببن ، وهبببذا يعنبببي أن هببب هالأدبيبببة، فأسبببلوبيت

 النصو  تحتوي على عناصر تجذب انتباه المتقبل .

الموجبودة فبي النصبو  للتحليبل  ةويقتره رريفاتيرر أن يبتم  إخضباع العناصبر الأسبلوبي

وهذه المعايير الجديدة تقوم  »ية اكتشاا معايير جديدة للأسلوب والدراسة دون اختيار بغ

لفهبم طبيعبة الأسبلوب فهمبا  -فبي رأيبه-ببالمتلقي فهبو المبدخل الأنسبب الاستعانةعنده على 

 . (2) « أص 

يقتضببي البحببث الموضببوعي فببي التحليببل الأسببلوبي، ألا ينطلبب  المحلببل الأسببلوبي مببن  و

لسببب اع الأحكام التبي يببديها المتقببل حولبه، ولهبذا الن  مباشرة، وإنما ينطل  من مجمو

 ية.الانسياق وراء الذات التلقي تخوفا من يقتضي البحث على قارئ نموذجي لضبط عملية

 تقوم على ث ثة معايير وهي : رريفاتيرر إلى الأسلوب باعتباره إبرازاإن نظرة 

  Archi lecteur العمدة:القارئ النموذجي /  .1

فاتيرر مصطلحا جديدا وهو القارئ العمدة أو النمبوذجي واعتببره المعيبار اقتره رري      

الذي يلجأ إليه المحلل الأسلوبي، كونه القادر على الاستجابة لكبل مثيبر أسبلوبي، وبعبد أن 

الأسبببلوبي بتسبببجيل  ليبببتم جمبببع هبببذه المثيبببرات وردود الفعبببل اتجببباه البببن ، يقبببوم المحلببب

                                                
 . 49ص. 1983. 1طقد والحداثة. دار الطليعة للطباعة والنشر.بيروت. لبنان. :عبد السلام المسدي: الن ( 1)
 . 156ص من المحاكاة إلى التفكيك . دار المسيرة. النقد الحديث :إبراهيم محمود خليل:  ( 2)
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هو جيد الكتاببة أم  جميل ؟ هل هو قبي  ؟ هل حول ذلك الن  مث  :هل هو »م حظات 

، ويفضل المحلل الأسلوبي أن يكون المخبرون مثقفين يجعلون الن  مطيبة لبيبان رديئها؟

  (1) « مزيد من الوقائع الأسلوبية ىما يعملون لأنهم سيدلوننا حينئذ عل

ن مثقفبا أن يكبو القارئ النموذجي الذي يلجأ إليه المحلل الأسلوبي يشترط فيه رريفاتيرر و

رب مبن ، معتبرا إياها ضوليستند إلى أحكامه ل ستقراءلأنه سيعتمده في التحليل كمصدر 

 الاستجابات نتجت عن منبهات كامنة في النصو  .

جملبة الانفعبالات التبي يثيرهبا »وهكذا يطره رريفاتيرر فكبرة  رالقبارئ النمبوذجير وهبو 

ة والترجمات وقراءات الأجيال المختلفة...أي الن  في قارئه، ومختلا التحاليل الأسلوبي

هو مجموع القراءات يمكن أن يدل على قارئ بعينه نطلب منه، دون توجيه، أن يسطر ما 

يلفت انتباهه في الن ، كما يمكن أن يكون أي وسيلة أخرى تعيننا على اكتشباا منبهبات 

 .(2)« الن  وبناه الأسلوبية

راءات الأسلوبية المفيدة في الن  وبما أنه مجموع قإن القارئ النموذجي يجمع العناصر 

وهبي  وليس القارئ الفرد فهو يقا على العناصر التي لفتت انتبباه عبدد كبيبر مبن القبراء،

 .ت نتجت عن منبهات موجودة في الن تعتبر استجابا

لادخبان بب  نبار، فمهمبا كبان أسباس حكبم القيمبة  »ينطل  رريفاتيرر من مسبلمة  و 

فببي الببن  وربمببا كببان موقببا القببارئ  االقببارئ فحنببه صببدر نتيجببة لمثيببر مببالببذي يصببدره 

 (3)« شخصيا ومتنوعا، إلا أن سببه يظل موضوعيا وثابتا

أحكامه  فريفاتير يعلل أحكام القيمة بوجود إثارة في الن  وهي التي تدفع القارئ لإط ق

. 

ر رالقارئ النموذجير يبتم وبالرغم أن عملية التلقي هي عملية نفسية إلا أنه باستخدام معيا

الابتعاد عن ضغوط الانطباعيبة والذاتيبة، ويسبتطيع أن يكبون المحلبل الأسبلوبي هبو نفسبه 

                                                
 . 142ص  عدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق.: يوسف أبو ال ( 1)
 143ص.:. المرجع نفسه  ( 2)

.erre : Essais de stylistique structurale . p 42Michael Riffat (:3 )    



;78 

 

الحالبببة عمليبببة فصبببل ردود فعبببل عبببن المنبهبببات  ر، ولكبببن فبببي هبببذهInformantررالمخبببب

 الأسلوبية تكون صعبة للغاية، وهي طريقة ذاتية، تخلط نظام الن  بنظام قارئه .

يتعل  بالبواعث الكامنة في الن  القديم فحن كل جيل جديد من القراء يقوم بهذه أما فيما  »

المهمة، وليس استخدام القبارئ النمبوذجي سبوى الخطبوة الأولبى لجمبع المبؤثرات وإقامبة 

التفسير بعد ذلك على أساس الوقائع نفسها، لاعلى أساس البن  البذي استصبفته شخصبية 

 (1)« القارئ

كالية تعدد القراء وتنوعهم، وما ينجر عن ذلك مبن تفتيبت بنيبة البن  تبرز هنا إش و      

بحيببث يصببب  تقطيعببه إلببى و حببدات أسببلوبية أمببرا معقببدا وصببعبا، ويؤكببد رريفبباتيرر أن 

رالقارئ النمبوذجير مهمبا سبعى إلبى الموضبوعية، إلا أن البزمن يغيبر الدلالبة الأسبلوبية، 

إذ أن وعيه اللغوي الذي  »للغة التي يعرفها وبذلك تكون استجاباته لا تصل  إلا في حالة ا

 (2)« يتحكم في ردود فعله يتصل بفترة زمنية وجيزة في تطور اللغة

 .النموذجي قد يرتكب أخطاء بالإضافة أو الحذالذلك فحن القارئ  و

قد تكون هناك عناصر لغويبة عاديبة، مبن جملبة لغويبة ماضبية تظهبر أخطاء الإضافة :  .أ

علبى سببيل المثبال : الكلمبات المهجبورة، لأنهبا اختفبت مبن  »ت أسبلوبية كما لو أنها وحدا

 (3)« النظبام اللغبوي البذي يسبتخدمه القبارئ، وتلفبت انتباهبه وكأنهبا عناصبر غيبر عاديبة

نعطي مثال على ذلك :القارئ الحديث قبد يبرى ببأن العناصبر البدويبة فبي الشبعر الجباهلي 

م مبن أنهبا عناصبر عاديبة إلا أنبه يضبيا عناصر أسلوبية فهي تستعصي عليه وعلى الرغ

 عليها صبغة أسلوبية لم تكن لها في وقتها . 

فبي  فبي البن ، تبذوب مبع البزمن ذات قيمة علياثمة عناصر أسلوبية  أخطاء الحذف: .ب

فبي حالبة لغويبة أخيبرة لبم تعبد  »الاستعمال العادي، وتشببه الوحبدات العاديبة فبي الحبديث 

 (4)« التأثيريبة ا عبن التبأثير فبيهم وتفقبد ببذلك شبحنتهاملحوظبة مبن طبرا القبارئ وتتوقب

                                                
.Ibid .p 45 (:1 )    
.Ibid . p 51 (:2 )    
.Ibid .p 51 (:3 )    
.Ibid .p 51 (:4 )    
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 ولتفادي قصور القراء ومراقبة هبذه الثغبرات طبره رريفباتيرر معيبار جديبد يكمبل قصبور

أسلوبي  معيارا،وبذلك يكون كل مظهر ررالسياق القارئ النموذجي ورأى أنه يمكن اعتبار

في أخطاء الإضافة أو الحبذا،  ي حظه القراء مرتبط بخلفية دائمة، وحتى يتجنب الوقوع

 : يقصوى كما سنرى فيما يل ةولا شك أن لهذا المعيار أهمي

اللغبوي يثيبر  لوب بأنه انزياه بالنسببة للمعيبارتعريا الأس »إن الانحراف والسياق :  .2

 (1)« صعوبات للتطبي 

الموضوع أثار الناقد ربرنرد شبلنرر وغيره من الأسلوبيين مجموعة من الأسئلة عن       

: علببى أي مسببتوى لغببوي ينبغببي أن تكببون الانحرافببات ممكنببة ؟ كيببا يببتمكن القببارئ مببن 

في إجابته علبى هبذه الأسبئلة  اكتشافاها ؟ كيا يتحدد المعيار الذي ينحرا عنه الن  ؟ و

علبى اعتببار أن المعيبار هبو النظبام  »عرض للمحاولات التي اقتربت من تحديد المعيار، ي

 (2)« ينة ويدرك الأسلوب في هذه الحالة باعتباره انتهاكا لنظام هذه اللغةاللغوي للغة المع

، يتصبا -هبو سبيد الاسبتعمال -لسنن أو النمطالقانون أو القاعدة أو ا  »أو أن المعيار هو 

 (3)«و يضغط بثقله على حركة التغيير بالاستقرار

نحبراا اللنظبام اللغبوي  أن نثير في صدد تحديد المعيار : ببأن كبل انتهباككما يمكن       

مجبيء ر ى لا  حصبر لبه لبذلك كبان لا ببد مبن بالضرورة، فتتسع دائرة الانحراا إلى مبد

 السياقر.ر ر ليستبدل مصطل  المعيار الغامض، غير المحدود بمصطل  ميشال ريفاتير

ة إلببى ي وجهببت إلببى نظريببة رالانزيبباه بالنسبببحبباول ريفبباتير تجبباوز الانتقببادات التبب

لبذي يبتم الانزيباه عنبه، بتعبويض  تخطبى صبعوبة تحديبد المعيبار الخبارجي ا المعيارر ، و

القاعدة الخارجيةر بـ ر قاعدة داخليبةر تكبون مرتبطبة ببنيبة البن  نفسبه ، فالسبياق وحبده ر

عنهببا  الببذي يمثببل خلفيببة محببددة ودائمببة و السببياق : هببو  القاعببدة الداخليببة التببي ينحببرا

ة بكونهببا خروجببا عببن البنمط السببائد فببي السببياق، و الأسبلوب، إذ تتحببدد أي ظبباهرة أسبلوبي

 بذلك يكون المعيار ماث  في الن  ذاته.
                                                

.Ibid .p . 64 (:1 )    
 www.geocities.com  . من موقع:النص عبر أسلوبية الإنحرافهاشم ميرغني : :  ( 2)
 .132ص.1997.تونسم المسدي: مباحث تأسيسية في اللسانيات. مطبعة كوتيب. :عبد السلا ( 3)
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وعبن التضباد  (1)« و يعرا ر ريفاتير ر السبياقر بأنبه نظبام منكسبر بعنصبر غيبر  متوقبع

من العنصر المتوقع و غير المتوقع ينتج المنبه الأسلوبي و قيمة المقابلبة تكمبن فبي  الناش 

بين العنصرين المتصادمين و يمكن أن نمثل السياق بأنه نمبوذج يبتحكم فبي نظام الع قات 

 دهشة المتلقي، و هو جزء خطي يمضي في اتجاه تقدم عين قارئ السطور.

أما البنية الأسلوبية للنصو  فيحددها تتابع العناصر الموسبومة فبي مقاببل العناصبر غيبر 

، و لا يمكبن أن جبراء المضباد لبهالإالموسومة في مجموعبات ثنائيبة تتكبون مبن السبياق و 

وكبببل واقعبببة أسبببلوبية تشبببمل بالضبببرورة سبببياقا   »يكبببون أحبببدهما مسبببتقل عبببن الآخبببر 

ومن هنا لا  يمكن التركيز على العناصر العاديبة، لأنهبا عناصبر ببارزة ،  (2)« وتضادا...

 سهلة الالتقاط من طرا المحلبل الأسبلوبي ، ببل لا  ببد أن نعطبي نفبس الاهتمبام للعناصبر

 غير  الموسومة في مقابلها.

 ي. كل إجراء أسلوبي يتكون من عنصرين هما : السياق و التضاد القاطع لنسقه العاد و

و يببرى رريفبباتير ر أن الإجببراءات الأسببلوبية مرتبطببة بببحدراك القببارئ لهببا وأن قيمببة كببل 

ة كبان إجراء أسلوبي تتحدد من خ ل المفاجأة التبي تحبدثها فيبه ، فكلمبا كانبت غيبر متوقعب

ر  لروايبة رأثرها في نفس القارئ أعمب ، مثبال  علبى ذلبك نجبده فبي دراسبة ر شكلوفسبكي

لـر لورنس ستيرنر و يصور لنا في المقطع التالي حالة السيد ر شاندير   رترسترام شاندي

ارتمى على الفراش، وراحة يده اليمنى تتلقى  جبينه، و تغطبي أغلبب عينيبه،  »الحزينة : 

أن لمس أنفه البدثار، و تبدلى إلى برف ، بينما تراجع مرفقه إلى الوراء وتغو  مع رأسه 

 (3)« حوض الغرفةذراعه الأيسر جامدا إلى جانب السرير، وأصابعه  متكئة على مقبض 

ا انطبره حزينب » وكان بحمكان المؤلا  أن يصور  لنا  حالة ر شاندير  فبي جملبة واحبدة

، لأن ئ بواسطة الإبطباء و الإطالبة فبي الأحبداث، إلا أنه فضل مفاجأة القار« في  سريره

 ون عن إدراكها إدراكا آليا.فذلك يدفع القراء إلى الانتباه إليها  فيك

                                                
.Michael Riffaterre : Essais de stylistique structurale . p . 65 (:1 )    

.Ibid . p .66 (:2 )    
 .157ص  .0042 .الهيئة المصرية العامة للكتاب اهب النقدية الحديثة مدخل فلسفي .المذ : محمد شبل الكومي: ( 3)
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عبن شبخ  أنبه يجبري يقبول : ر   »ومن أمثلة ذلك أيضا، بدلا من أن يقول أحبد الكتباب 

بلر فيثيبر فدفعه قلبه إلى أن يطير بقدميهر ، وأن يبدعو الشباعر الشبيخوخة  ر الغصبن البذا

الغمبوض  ام هبذه الصبفات و التركيببات يتجلبىوفي استخد (1)« فكرة جديدة وحقيقة جديدة

وتحدث المتعة في القراءة لخروج المؤلا عن المألوا وخبرق أفب  توقبع القبارئ كمبا أن 

د يمتطبي العاشب  خيبوط قبو »الخيال كفيلة لكسر توقبع المتلقبي:الصور المستمدة من عالم 

يرة مبببن هبببواء الصبببيا اللعبببوب  مبببن دون أن يهبببوي. كبببم هبببو خفيبببا العنكببببوت المتطبببا

 « الغرور

A lover may bestride the, gossamer that idles in the wanton 

summer air, and yet not fall; so light is vanity)2( 

و   »الأسلوب بهذا المعنى توتر دائبم ببين البن  و المتلقبي، وهبو كبامن فبي المفاجبأة ،  و

 على حد تعبير ر جاكبسونر  (3)« مفاجأة تكمن في تولد ال منتظر من المنتظرال

بمقياس ر المفاجأة ر تتض  نظرية ر ريفاتير ر في تحديد مفهبوم ر الانزيباهر ، وطريقبة  و

 (4)«فالتجاوز هو خروج عن الحد يحدث المفاجأة في المستقبل  »ضبط النمط : 

ر الإجراء الأسلوبي، الذي يقوم علبى عنصب من جهة أخرى يؤكد ر ريفاتير ر أن و 

 المفاجأة يلزم السياق دائما ويقسم السياق الأسلوبي إلى قسمين : 

 

 

  الأصغر:السياق .1.2

يتحدد بالع قات بين الكلمبات الموسبومة و غيبر الموسبومة، و لبه وظيفبة بنيويبة  و    

ن تبأثير ببدون الآخبر، كمبا باعتباره قطبا لثنائية يتقابل عنصراها، و لبيس لآي مبن الطبرفي

                                                
 .125ص . 1973 :  النقد الأدبي الحديث . دار الثقافة . دار العودة. بيروت. لبنان.: محمد غنيمي هلال ( 1)
. نقلا عن شيكسبير: 1984. 1جوزيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبية .المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع. ط:  ( 2)

Romeo and juliet p 2.6.18. 
 .58عبد السلام المسدي: النقد و الحداثة. ص :  ( 3)
 .149يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية و التطبيق. ص :  ( 4)
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أن ينحصبر فبي وحبدة لغويبة  أمكبنأن حيزه لا يزيد على ع قته ببذلك القطبب ، ومبن ثبم 

 واحدة و هو مع الانحراا أو المخالفة يكون مسلكا أسلوبيا.

 ويعطي ريفاتير مثالا على ذلك البيت التالي: 

Only the sleep eternal in an eternal night 

 فقط النوم الأبدي في ليلة أبدية.

في  المخالفة:( و التضاد أو Sleep eternalيكون السياق الأصغر ) النوم الأبدي /       

 (1)( وعند الجمع بينهما يكون الإجراء الأسلوبي ternal nighteIn anليلة أبدية / 

 سياق أصغر + مخالفة )تضاد ( = مسلك أسلوبي                  

 بنيويبة تقبوم علبى التضباد وطرفاهبا:المسلك الأسلوبي عنبد ر ريفباتير ر هبو ثنائيبة أي أن 

يمثل له بهذا البيت الشعري لكورني : هذا النور المظلم المتساقط   »السياق و المخالفة و 

من النجوم ،فيكون ر المظلبم ر فبي هبذا الشبطر العنصبر الموسبوم ، و ر النبور ر العنصبر 

 (2) « اقر الصغيرغير الموسوم أو ر السي

يعبد مبن صبفاته  و من أمثلة ذلك أيضا الاستعارات التي تقوم علبى وصبا الشبيء بمبا لا 

الأول فبي هبذه  فالاسبم، البخ... كأن يقال: شمس سوداء، عطر صبار،، ضبوء خجبول  »

انحبببراا أو العنصببر غيبببر  أوالعبببارات نسببب  أصببغر، و الوصبببا الببذي أعطيبببه تضبباد 

الاسببم الأول +  العبببارات:ية أو الحببدث الأسببلوبي فببي هببذه و الوحببدة الأسببلوب المتوقببع،

 (3) « الصفة

نيبا و القارئ لا يمكنه الفصل بين قطبي العبارة، لأن السياق الأصغر محصور مكا

 ومحكوم بع قته بالطرا الآخر وعند الربط بين القطبين ينشأ الأسلوب.

  الأكبر:السياق .2.2

و الفقرة أو الن  وهو نوعان يمكن أن يكون الجملة أ هو الجزء من الرسالة الأدبية،      

 : أيضا
                                                

.Riffaterre: Essais de stylistique structurale. p. 86.87 Michael(:1 )    
 .118تطبيق. ص. معمر حجيج: استراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل و التنظير و ال : ( 2)
 .146يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية و التطبيق. ص. : ( 3)
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ه وصبورته نوع يكون فيه قطع السياق بعنصر متوقبع ثبم يعبود الكب م إلبى نظامب (1

 : تظهر في النموذج التالي

 السياق ـ الإجراء الأسلوبي ـ السياق           

رد كلمبة تمباشرة، كأن  ن حظ في هذا النوع أننا نعود إلى السياق بعد المسلك الأسلوبي و

كقببول أحبدهم : خرجببت مبع عببائلتي فببي   »قديمبة فببي جملبة غريبببة عبن لغتهببا المسبتعملة 

لبك ترحلة إلى الأهرامات ، واصطحبنا معنا السيوا و الرماه ، لنقضي و قتا ممتعبا فبي 

 الأهرامات .

 : لة كالتاليتحليل الجم

 رحلة إلى الأهرامات  –السياق 

 صطحاب السيوا والرماه ]الانحراا[ا –المسلك الأسلوبي 

 (1)« قضاء وقت ممتع. –عودة إلى السياق 

النببوع الثبباني يتحببول فيببه الإجببراء الأسببلوبي إلببى سببياق جديببد، لإجببراء (2

 أسلوبي تال :    

أي  (2)إجبراء أسبلوبي –الإجراء الأسلوبي باعتباره نقطبة انطب ق لسبياق جديبد  –السياق 

مجموعبة مبن الإجبراءات، كبأن تبأتي فبي الجملبة السبابقة بعبد أن الإجراء  الأسلوبي يولبد 

،  كلمتببي ر السببيوا و الرمبباهر بكلمببات م ئمببة لهمببا غيببر غربيببة عنهببا مثببل : الفرسببان

، فتفقد تلك الكلمات قدرتها على التضاد، وتحدث حالبة مبن ر الإشبباع لهبذا الخالتروس... 

 يد يمهد بدوره لتضاد آخر.ما يجعله نقطة انط ق لسياق جدم الأسلوبير.المسلك 

فكأن السياق الأكبر في كلتا الحالتين يتحدد بالعبارات التي تحيط بالسياق الأصغر، فيكبون 

 .(3) « هو الأبيات التي تقيم بنية الوحدات النصية غير الموسومة »في بيت ر كورنير 

يبادر ومن الجائز أيضا أن تمتد المخالفة لتصب  هي نفسها سياقا ويعل  ر شكري ع

مسبلكا  تباك ، لأن ما أسماه  ريفباتيررعلى هذا التحليل، و يقول بأنه يمكن أن يوقع في الا
                                                

 .148 .ص : المرجع السابق . ( 1)
.Michael Riffaterre: Essais de stylistique structural. p. 83 (:2 )    

 .118ص. استراتيجية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير والتطبيق: معمر حجيج:  ( 3)
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أسلوبيا، يدل في حالة ر السياق الأصغرر على : )سياق + مخالفة(، أما في حالة ر السياق 

 سياقار داخل ر المسلكرالأكبر ر ، فهو لا يدل في الواقع إلا على ر المخالفةر لأن ما كان  

 الأسلوبي الأول ر أصب  الآن جزءا من ر السياق الأكبرر 

سبتعارة مبث ، في جملبة واحبدة كالتشببيه و الا موما فحن ر السياق الأصغر ر يتحق ع و »

  (1)« بر ر فيتحق  من خ ل الن  كلهأما ر السياق الأك

لوبي، ساب أو التضافر الأبالانصالث و الأخير فهو معيار التناصر /أما المعيار الث

 و هو ما سنراه فيما يلي: 

 (Convergenceالانصباب / التناصر أو التضافر الأسلوبي : ).3

لا ر وهو تكثيا الأساليب حتى يغدو الوجبه وجوهبا ر ريفاتير إلى هذا رالمعيارأشا 

أويبل ليها، فكبل كاتبب لبه طرقبه الخاصبة لمراقببة عمليبة تمنا  من م حظتها و الانتباه إ

 الأساليب وتجميعها يدل على أنه ركبها في نصه عن وعي تام. النصو ، وتكثيا

دكتورة الانثيال(، وسمته. الب ر )التعان  و الانصبابو قد سمى بعض الكتابر التناصر أو 

دد مبن عبر عواطا التميمير ر التجمع ر أو ر تراكم المسالك الأسلوبية ر ذلك لأنه تبراكم 

 ،بمفبرده ينة، و لبو انفبرد واحبد منهبا لكبان معببراالمسالك الأسلوبية المستقلة عند نقطة مع

ي فبوعند اجتماع هذه المسبالك فكبل واحبد منهبا يضبيا طاقتبه التعبيريبة إلبى سبائرها ، و 

 ة .تفلك الأسلوبية، مما يمنحها قوة لاغالب الأحيان تتناصر تأثيرات هذه المسا

 : لرلفيلـ ر هرمان من رواية ر موبي دك ر و يعطي ريفاتير كمثال على ذلك هذا الجزء م

تراميببة ، كببأن أمواجببه المنهببد، و لا يببزال يتنهببد ، ولا يتهدهببدالبحببر الأسببود يتنهببد و يت »

 ل،، تكرار الفع)ضمير ، فهنا تراكم : قلب الترتيب العادي للجملة )الفعل و الفاعل

تفباع : فارع ربط هذا المسلك الصوتي ببالمعنىالإيقاع الذي يتولد من التكرار الث ثي )مو 

... و يقباع البذي يعتمبد علبى عطبا الجمبل وم ر من خب ل الإوالأمواج و هبوطها ر مرس

ة لتناسب السياق، ر يتهدهدر ، و هي كفيلة بذاتها أن تحدث مفاجأة ، كلمة مرتجل .... و...(

                                                
 www.aljlriabed.netالأسلوبية. من موقع: الشعرية اللسانية و الشعرية  محمد القاسمي:  : ( 1)
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مهما يكن السياق الذي تقع فيه، الاستعارة المعتمبدة علبى التشببيه المقلبوب، تشببيه الحسبي 

فتجمبع كبل تلبك الأسباليب مبن تغييبر ترتيبب  .(1)« اج ببالمعنوي و هبو الضبميروهو الأمو

افر الأسبلوبي البذي يتخبذ وظيفبة الجملة، والتكبرار، و الاسبتعارة إلبى غيبر ذلبك هبو التضب

 براز و يتميز بقوته التعبيرية.الإ

رئ لقببااوهكبذا فبحن ر ريفباتير ر قببد اعتمبد علبى ث ثببة معبايير كمبا رأينببا سبابقا وهبي       

  يصبحهذه المعبايير رقاببة متبادلبة ف النموذجي، والسياق ، والتضافر الأسلوبي، وتمارس

يمكبن وبعضها بعضا، فمث  معيار ر التضافر الأسبلوبير يبأتي ليبدعم المعيبارين السبابقين 

ا لبعد النموذجي من تدارك ما قد يصيبه من سهو عن مظاهر يمكن أن لا ينتبه إليه القارئ

 صره وعصر كاتب الن  .المسافة بين ع

 قياس التشبع . مـ وتكتمل نظرية رريفاتيرر ب

 

 

 

  :( (Saturation :التشبع عند ريفاتير . 4

السائل  يستعمل مصطل  رالتشبعر في الكيمياء، ويقصد به أن المادة المنحلة في     

 ر فبيقد بلغت كميتها حدا لم يعد لكمية السائل معه القدرة على الامتصا ، كالسبك

 .الماء مث 

 ةأما رريفاتيرر فاستخدم المعنى المجازي لهذا المصطل  ليعنبي ببه :أن الخاصبية الأسبلوبي

هي المادة المنحلة، والن  هو السائل، فبحذا تكبررت هبذه الخاصبية بباطراد يتشببع البن  

 (2) بها، ولا يمكنه أن يظهرها كع مة مميزة.

                                                
 .149ص ف أبو العدوس : الأسلوبية  الرؤية و التطبيق. : يوس ( 1)
 .170.ص 1982. 2: انظر عبد السلام المسدي: الأسلوبية و الأسلوب. الدار العربية للكتاب.تونس. ط ( 2)
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 با عكسبيا مبع تواترهبا فكلمبا تكبررت نفببسطاقتهبا التأثيريبة تتناسبب تناسب »مبن ثبم فبحن  و

سببلوبية، ومعنببى ذلببك أن التكببرار يفقببدها شببحنتها الخاصببية فببي نبب  ضببعفت مقوماتهببا الأ

  (1)« التأثيرية تدريجيا

فظة ن  ينبني على ظاهرة رالسجعر فحذا لم ترد بكثرة تظل محت ذلك:عطي مثالا على ن و

ب  هبو بل أن عدول الكاتب عنها يصب يرهابطاقتها التأثيرية، وإن وردت باطراد اختفى تأث

 نفسه خاصية أسلوبية.

المتكرر لظاهرة أسبلوبية معينبة لبدى كاتبب  الاستخدامو يمكن تلخي  هذه الفكرة بأن  » 

اهرة أمرا عاديا و لا يعبود لهبا أيبة مزيبة أسبلوبية و هبذا الأمبر ة كتاب يجعل الظما أو عد

و يواظببببب علببببى معينببببة  تببببز بظبببباهرةيسببببتدعي مببببن الكاتببببب أن يبتكببببر دائمببببا و لا يع

 (2)« القارئاستخدامها،فمع استخدامها المتكرر تفقد بريقها و لا تعود لها قيمة لدى 

 من ذلك: وو لريفاتير مواقف و أفكار أخرى مغايرة في مجال البحوث الأسلوبية         

 

 

 

  :" Cliché" الجمل الجاهزة-  

ات أيببة مجموعببة مببن الكلمببات تستصببدر أحكامببا إننببا نعتبببر مببن الكليشببه »يقببول ريفبباتير: 

،أناقة الاسبببببببببببتعمالكالأحكبببببببببببام التاليبببببببببببة: سبببببببببببب  لنبببببببببببا أن رأيناها،مبتذلبببببببببببة،كثيرة 

 (3)«الخمزيفة،بالية،متحجرة...

 لبه موقبا إن البحوث الأسلوبية تنكر القيمة التعبيرية لهذه الجمل الجاهزة،و لكبن ريفباتير

ام تحليببل الوقببائع فقببط و تببرك إصببدار الأحكببإلببى  مغاير،فيببدعو بببذلك الدراسببة الأسببلوبية

 التقييمية للنقد.

                                                
 . 150ص بو العدوس: الأسلوبية الرؤية و التطبيق.: يوسف أ( 1)
 4628www.diwanalarab.com/articleيشال ريفاتير. شراف : موسى ربابعة من موقع: عند م الأسلوبية طارق البكري ::  ( 2)

.Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. p. 162 (:3 )    
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 ت الرنانرالتالية: رالصو الاستعارةو الكليشه ي حظ دائما ،فعلى الرغم من كثرة استعمال 

(Voix tonnante)  ن الببذين ة فبي المثبالين الآتيبينهببا تحبتفظ دائمبا بقوتهبا التعبيريبب،إلا أ

 : (Hugo)و رهيجور  (Diderot)يعرضهما رريفاتيرر لكل من :رديدرور 

1-Son regard, son maintien ne sont point de la femme civilisée, (…) 

la voix de son époux était tonnante, la sienne est forte. 

 ،)..,( صبوت زوجهبا كبان رنانا،أمبانظرتها و هيئتها ليست من سبمات المبرأة المتحضبرة

 صوتي فجهري.

2-(…) N’avait pas encore lâché la crête de la muraille l’orsqu’un 

hourvari violent annonça l’arrivée de la patrouille on entendit la voix 

tonnante de javert : Fouillez le cul-de-sac. 

)...( عنببدما أعلنببت ضببجة شببديدة عببن وصببول الدوريببة لببم تكببن بعببد قببد غببادرت قمببة 

 تا رنانا لجافير) و هو يقول(: فتش الطري  المسدود.السور.كنا قد سمعنا صو

علبى البرغم مبن تحجرهبا إلا أن ذلبك لا يمنعهبا مبن   (Voix tonnante)هبذه الصبورة 

البروز في ن  رديدرور كمبالغة للصوت القوي، و هي في النهاية تشكل مثيبر كبامن فبي 

، اللغويبة إلى صيغة الرسبالة مما يجعلنا نتبين أننا أمام بنية أسلوبية تلفت النظر » الن  .

محتواها المعجمي معروض من قبل فالإطار الفارغ قد ينظم أي  ن، لأفريدة )بنية (هي  و

 (1)«سياق

ر: و إذا عدنا إلى المثال الذي تعرضه الناقبدةر كبارولين سببيرجونر مبن مسبرحية شكسببي

(Love’s labour’s lost) : .الحب و العمل المفقودان 

« Aged ears play truant at this tales » 

لبى :ر إن بهجة أحد الشباب و حيويتبه قبد بلغبت حبدا يبدفع بمسبامع الشبيو، إشكسبير يقول

     الهرب كالت مذة من المدرسة بسبب أقاصيصهر

                                                
.163Ibid .p. 162. (:1 )    
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تبين لنا أنها تعاين صورة،و تعتمد في شرحها علبى مسبتوى  « play truant »في قوله: 

بيببد أننببا لا نجببد نحببن فببي هببذا  الخبمراقبببة الت مببذة... الألفبباظ التعييني،كببأن يأخببذ شكسبببير

 (1)التركيب إلا عبارة جامدة أي كليشه

ثبببم أن الجمبببل الجببباهزة لهبببا قبببوة تعبيريبببة بارزة،كونهبببا تمثبببل نمبببوذج الواقعبببة الأسبببلوبية 

و تضباد الطبرفين المكبونين  »التامة،لأنها ذات قطببين سبياق أصبغر و عنصبر مضباد لبه 

يجعلها مبتورة،وذات تبأثير ملحوظ،كمبا أن هبذا -ل نفصالعدم قابليتهما في تقابلهما و -لها

التببأثير يتعببزز بالسببياق الأكبببر الببذي أدرجببت فيببه العبببارة المصببكوكة نتيجببة لعببدم قابليتهببا 

 (2) «و اتضاه بروزها من جميع الجوانب  ل نصهار

ة أو الكليشه قديمة و و في الأخير نقول إن أغلب الباحثين يقولون بأن الجمل الجاهز       

و لكن التقادم يعتري الأشبياء و الأشبخا  و لا يلحب  النصبو  الأدبيبة،لأن  »مستهلكة،

. و  )شبفرتها (خواصها تبقى ثابتة،و رسالتها تظل قائمة قابلبة لأن تببوه ببذاتها لمبن يفبك 

تكبون يمكبن أن لا  ،و مهما كانت عملية التجديبد،فهي  )الكليشه (حظر تجديد  هذا لا يعني

    (3) «تحول دون التعرا على شكله الأصليشاملة بحيث تمحو كل أثر قديم،و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .80ص. دليل الدراسات الأسلوبية:  انظر جوزيف ميشال شريم:  ( 1)

.Michael Riffaterre : Essais de stylistique structurale. p.163 (:2 )    
 dam.org-www.awuتير. من موقع: الناقد الأسلوبي ميشيل ريفا محمد عزام: :  ( 3)
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  د:ـتمهي- 

هبي القضبية الأولبى التبي هبزت ضبمير الشبعر العرببي فبي  ةإن القضية الفلسبطيني »     

مببن  ا...ومازالت هببذه القضببية ومببا تبعهببلعهببا أهببم قضببية ت قببى عنببدها الشببعرعصببرنا، و

كبببات ونكسببات، تهببز ضببمير الشببعوب والشببعراء، وتببنعكس فببي قببوافي هببؤلاء بأشببكال ن

  .(1)« ومفاهيم جديدة بالتوقا عندها وعند دلالتها

ت، والبذي ببرز أواسبط السبتينا ةيعتبر رمحمود درويشر من شعراء المقاومة الفلسبطيني و

فكبان أن تبرك هو الشاعر الذي قاوم المبوت وهبو يصبر علبى الحيباة عببر بواببة القصبيدة 

 قصيدته التي جعلها عنوانا للوطن وللإنسان، فصارت اسما له، وهوية لوجوده.

امتببداد للشببعر الفلسببطيني الببذي طالمببا صببور المآسببي، ودعببا إلببى النضببال  »وشببعره هببو 

والتضحية، وخلد البطولات التي أبداها شعبنا الفلسطيني والعرببي عببر مسبيرته النضبالية 

  (2)« يةضد الاستعمار والصهيون

                                                
 . 86ص .1979دمشق.  كتاب العرب. مطبعة الكاتب العربي.د الفي منشورات اتحا.أدب عربي معاصر  :  أديب عزت: ( 1)
 . 12ص  للطباعة. ةالمؤسسة الجزائري مود درويش ومفهوم الثورة في شعره.مح:  فتيحة محمود:  ( 2)
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في مجموعة )عاش  من فلسطين( حيث نسمع فيها صوت الفلسطيني الثائر،  ههذا ما نلمس

الإنسببان المتمببرد، المتحببدي، بببدل صببوت الفلسببطيني المتشببرد والضببائع، كمببا نببرى فيهببا 

ب والروه والأجنحبة والحبيببة لوطنه وأرضه، ذلك الوطن الذي صار البيت والقل العاش 

 .أيضا

السبابقة التببي  بتطبيب  الإجبراءات)عاشب  مببن فلسبطين(  ي دراسبة لقصبيدتهلبفيمبا ي و     

اقترحها الناقد الأسلوبي رميشال ريفاتيرر والمتمثلة في : السياق الأصغر والسياق الأكبر، 

 التضافر الأسلوبي، وأخيرا التشبع.

 

 

 

 ( بتطبيق المقاييس السابقة: اشق من فلسطيندراسة قصيدة محمود درويش )ع -

 شوكة في القلب  وناك،عايا 

 تاوجعاني .. وأعْباداها 

 وأحْميها من الري  

دها وراء الليّلِ و  و       . أغْمداها الأوجاعِ.أغما

ها ضوءَ المصابي ِ  رْحا  فياشْعِلا جا

ري غَداها  ِِ  و يجعلا حاضِ

 أعزّ عليَّ مِنْ روحي 

 بعد حين، في لقاءِ العين بالعين  أنسى، و

ة كنا، ور  اثنينِ ! الباب،اء بأنَّا مرَّ

كِ.  . كان أغنيهْ كَ ما

 الإنشادوكنتا أحَاول 

 اء أحاط بالشَّفة الربيعيةولكن الشق
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كِ، كالساناونا   ، طارَ مِنْ بيتي وك ما

 بابَ منزِلنا، وعَتبْتنا الخريفيةْ  فها جر

 . حيث شاءَ الشَّوقا وراءَك.

 وانكسرت مرَاياَناَ 

زْنا ألفين   فصارَ الحا

وْتِ...امْناَ شَظَ ولمََ         ياَ الصَّ

 لم ناتْقِنْ سوى مرثيَة الوطَن !      

 يثار سنَزْرَعاها معاً في صَدْرِ ق      

 كْبتناَ، سنعْزِفاهافوْق ساطوه ن و      

هةِ.لأقْمارٍ  شوَّ  أحْجَار  . وما

.لكنيِّ  و وتِ : نسيتا  . نسيتا يا مجهولةَ الصَّ

 ي ؟ ! أصْدأ القيثار .. أم صَمْت رَحيلك

 في الميناء  أمسرأيتاكِ 

سَافرَةً ب    . ب  زادِ أهل.ما

 ركضتا إليكِ كالأيتامِ ..

 أسألا حِكمة الأجدادْ : 

 لماذا تاسْحبا البيَّارةا الخضراءْ 

 ى ميناءْ إلى سِجنٌ، إلى منفى، إل

 رغم رحلتها  تبقى، و        

 ئ  الأم ه و الأشواق، اورغم رَوَ         

 بقى دائمًا خضراء ؟ ت        

 وأكتب في مفكرتي :         

 أحبُّ البرتقال. وأكره الميناءْ         
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 وأرْدِاا في مفكرتي :         

 على الميناءْ         

 و قفتا . وكانت الدُّنيا عايونَ شتاءْ         

 وقِشْرا البرتقال لنا . و خَلْفي كانت الصحراءْ!         

 ي جبال الشوكِ رأيتاكِ ف        

 راعيةً ب  أغنامْ         

طَارِدةً           ، وفي الأط لْ..ما

 وكانتِ حديقتيِ ، وأنا غريب الدار        

 أدقُّ الباب يا قلبي         

 على قلبي          

 !  الأحجاريقوما  البابا و الشُّباكا و الاسْمنتا و          

  و القم ِ رأيتاكِ في خوابي الماءِ         

حَطَّمةً. رأيتاكِ في مقاهِي الليل خادمةً           ما

رهِ          رأيتاكِ في شعاع الدّمع و الجا

ئةا الأخرى بصدري..         وأنتِ الرِّ

 أنتِ أنتِ الصَوتا في شفتي ...        

 وأنتِ الماءا، أنتِ النارْ!         

 نار رَأيتاكِ عند باب الكهاِ.. عنْد ال        

عَلَّقةً           على حبل الغسيل ثياب أيتامك ما

 في المواقِد ... في الشَّوارعِ .. رأيتك         

 في الزرائبِ .. في دم الشمسِ         

 رأيتاكِ في أغانيِ الياتم و الباؤسِ !         

مْلِ            رأيتاك مِلءَ مِلْ ِ البَحْرِ و الرَّ
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 . كالفلِّ كالأطفال.رضِ .. وكنت جميلةً كالأ        

 وأقْسِما :         

 مِنْ رموشِ العيَْنِ سَوْاَ أخيطا مندي          

 شِعْرًا لعينيكِ  فوقه وأنقِشا         

 .ترتي .حين أسقيهِ فؤادًا ذَابّ  اسما و        

 يمدُّ عرائش الأيْكِ ..        

 : بلِ ملةً أغْلى من الشهداء و القا سأكتبا ج        

 ر فلسطينية ٌ كانت . ولم تزل ! ر         

 فتحتا البابَ و الشاباكَ في ليلَ الأعاصيرِ         

 صلَّب في ليالينا على قمََرٍ ت       

 و قلْتا لليلتي : داوْري !        

 وراءَ الليل و السُّور ..       

 فَلِي وَعْدٌ مع الكلماتِ و النور 

 ي العذراءا وأنتِ حديقتَِ        

 ما دامَت أغانيناَ        

 ساياوفاً حين ناشْرِعاها        

 وأنتِ وفيةٌّ كالقم ِ..       

 ما دامت أغانينا        

 سمادًا حين نزرعها        

 وأنتِ كنخلةٍ في البال        

 ما انكسرت لعاصفةٍ وحطَّاب        

ت ضفائرها          وما جزَّ

وشا ا        حا  ...لبيْدِ و الغاَبوا



;94 

 

 السُّور و الباب  يُّ خَلْاولكنيّ أناَ المنف       

ذيني تحَتَ عينيكِ          خا

ذيني ، أينما كنتِ          خا

ذيني ، كيفما كانْتِ          خا

دّ إليَّ لون الوجهِ و البَدَنِ          أرا

 وضَوْءَ القلب و العيَْنِ        

بزِ و          اللّحنِ ومِلَْ  الخا

 وطَعْمَ الأرضِ و الوطن !        

ذينيِ تحَتَ عينيكِ          خا

ذيني لوحةً زيتيَّةً في كو،ِ حسْراتِ          خا

 ني آيةً مِنْ سِفْرِ مأساتي خذي       

 ني لعبةً ... حَجَرًا من البيتِ خذي       

 ليذكارَ جيلانا الآتي        

  مَسَاربهَا إلى البيتِ !       

 فلسطينيةَ العينين والوَشْمِ        

 فلسطينية الاسم        

 فلسطينيةَ الأح م و الهَمِّ        

 فلسطينية َ المنديل و القدمَيْن و الجسْمِ        

متِ          فلسطينيةَ الكلماتِ و الصَّ

وْتِ          فلسطينيةَ الصَّ

 فلسطينيةَ المي دِ و الموتِ        

 رِي القديمةِ دفاَتمَلْتاكِ في حَ        

 نارَ أشعاري       
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 حملتاك زاد أسفاري        

  الوديانْ:باسمك، صِحْتا في  و       

وم ! .. أعرِفاها          خيولا الرُّ

 إنْ يتبدل المَيْدان !  و       

ذوا حَذَرًا ..         خا

 نْ من البَرْقِ الذي صَكّتهْا أغنيتي على الصّوا       

 أنا زَيْنا الشّباب، و فارسا الفرسان        

حَطّم الأوث         ان أنا، وما

 حدودا للشَّام أزْرَعاها        

 بانْ ! قصائِدَ تاطْلِ ا العاق       

 : وباسمك، صحتا بالأعداءْ        

 كالي لحمي إذا ما نمِْتا يا ديدانْ        

 سورْ...فبيْضا النَّمْلِ لا يَلد الن       

 و بيضةا الأفعى ..       

 يخب ا قشرها ثعبان !        

 خيول الروم ... أعرفاها        

 وأعرا قبْلهَا أنيّ        

 (1)أنا زَيْنا الشباب، و فارسا الفرسان !        

 : الدراســــة

ي حظ أن هذه القصيدة تنتمي إلى الشبعر الحبر، و هبو شبعر لبه خواصبه الكتابيبة، 

عارات تخدام القافيببة، و التعبيببر بالصببور و المجببازات و الاسببتفبباظ علببى الإيقبباع واسببكالح

                                                
 .155ص.1987عودة. بيروت. دار ال:  محمود درويش: ديوان محمود درويش.  ( 1)
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وهببذا شببيء ملحببوظ فيهببا، فنجببد فيهببا مجببازات مبتكببرة و صببور وتشبببيهات تلفببت نظببر 

 .المتلقي

ضات النظرية إلبى الممارسبة الميدانيبة راتهدا هذه الدراسة إلى الانتقال من الافت 

 أي التطبي  .

ى البرغم درويش ر الذي بين أيدينا هو من مجزوء البوافر، وعلبإن ن  ر محمود 

م مببن الشبباعر أن يكببرر قافيببة معينببة، إلا أن شبباعرنا فضببل زلمببن أن الشببعر الحببر لا يسببت

 يزت قصيدته بالإيقاع الموسيقيظهور قافية واحدة بين مقطع وآخر، فتم

 .و الإنشاد 

فهو إشارة يرسبلها الشباعر  أول ما يواجه ر القارئر من هذه القصيدة هو عنوانها،

 إليه، وهو ذو صلة عضوية بالقصيدة.

: وهبو الحبب الروحباني الخبال . مبدلول خبا  عاش  من فلسبطينر وهبذا العنبوان ذور 

الذي يتمثل في العش  الصوفي المترفع عن الأوضاع الأرضية و هبو حبب البوطن، حبب 

 فلسطين.

 أولا: السياق الأصغر في القصيدة 

 لشاعر في مطلع قصيدته : عيونك شوكة في القلب يقول ا         

ن حظ في هذا الشطر : مخالفة الشاعر للعرا الأدبي و الأساليب الشعرية المعهودة فمن 

أو الغببزال ، ولكببن الشبباعر أبطببل التوقببع لببدى  يببون المهببىالمعببروا أن تشبببه العيببون بع

 القارئ بقوله شوكة .

 لعنصببر غيببر الموسببوم، و لفظببة رشببوكةرر أو اتكببون لفظببة ر عيونببكر السببياق الأصببغ

 .م أو التضاد أو المخالفةوصر الموسالعن

فبي  يجعلها الشباعرهذا يدل على معاناة الشاعر وعذابه، فالشوكة ترتبط بالألم، وعندما  و

 القلب يزيد من حدة التوتر.
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ا أو أنزعهبها بدل أن يقول د: أعبفعله إزاء هذه الشوكة غير متوقعة، حيث قالإلا أن ردة 

ة قطعبت سبياق البن . وهبذا ة مفاجئبكانت أعبدها كلم و  ، فأتى بما هو غير متوقعأزيلها

ما أعطى العبارة أثرا شعريا مميزا، وهو ما يسبميه جاكوبسبون الانتظبار الخائبب و توليبد 

فظة فل (1): توجعني: أنزعها غير منتظر أو متوقع، إذ كان التوقع أن يقال بعد  قولههو ما 

 دهار مخالفة.سياق أصغر و ر أعب ر توجعنير

 لألفاظ ه حظ اختيارنم تجاوزات مما أكسب أسلوبه طابع خا ، ففالشاعر استخد

 : قات بينها و عند متابعة القصيدةغير متوقعة وإقامة ع 

 وأحميها من الري  

 . أغمدها ..الأوجاع.أغمدها وراء الليل و  و

 فيشعل جرحها ضوء المصابي  

كنببه مكنيبةر تشبببيه ر الجبره ر بالإنسببان لأن ر الجبرهر شببيء معنبوي لا يمهنبا ر اسببتعارة 

 المصابي .الحركة، فكيا له أن يشعل ضوء 

وقبع ل ر وأسبندها إلبى لفظبة ر الجبرهر ليخيبب تار لفظة ر يشعهنا أن الشاعر اخت يكفي و

لر و التضبباد أو يببت يتكببون مببن سببياق أصببغر و هببو ر يشببعالقببارئ مببرة أخببرى، فهببذا الب

 الفة ر جرحهار.المخ

 يمكن أن نستنتج مما سب  أن بؤرة الصورة الشعرية ومحورها هي لفظة 

 : ي قولهفا ويزداد التوتر و التأزم ، وهي بمثابة مثير للعبارات التي أتت بعدهر عيونك ر

 دها يجعل حاضري غ

، حيبث الأصبل أن الحاضبر هبو البذي فيصب  الغد هو الذي يصنع الحاضر، فهنا انزيباه 

متوقببع مببن  غيببرمببا هببو فببي ذلببك قيمببة شببعرية ودلاليببة و  ع الغببد و لببيس العكببس، ونيصبب

 عليه من روحه و البيت :  أن الحاضر المؤلم و الموجع هو أعزالشاعر 

 أعز علي  من روحي 

                                                
 .222ص الرؤية و التطبيق .:  يوسف  أبو العدوس : الأسلوبية بين  ( 1)
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 : بيت مخالفة أو تضاد و يقول بعدهافالبيت الساب  سياق أصغر و هذا ال

 بعد حين، في لقاء العين بالعين أنسى  و

 ! اثنين، وراء الباب، أنا مرة كناب

أضحى الشاعر مع الوطن ر فلسطينر كيانا واحدا ، فعشقه كان وجعبا ثبم عببادة فحمايبة ، 

، وهبذا يبذكرنا بالعشب   معشبوقه لينتهبي إلبى التوحبد العاشب  وللمصابي ،  فحشعالفتمسك 

 الصوفي، وسعي الصوفيين إلى التوحد مع الذات الإلهية.

 لموالي : بيت اثم ينتقل لل

 .. كان أغنية ك مك

 الإنشادوكنت أحاول 

ة تتماشببى مبببع الأصببل اللغببوي و لا تخببرج عنببه خاليببة مبببن يببهببي جمببل تقريريببة عاد و

الانزياه، إلا أن هذا التماشي مع الأصل اللغوي سرعان ما يخرقه الشاعر في هبذا البيبت 

 : 

 و لكن الشقاء قد أحاط بالشفة الربيعية 

و هنا نعبت يةر، لفظة ر ربيع يحيط بالشفة، ثم إسناد لفظة ر الشفة ر إلىر لاءاختيار ر الشق

 الشيء بما لا يعد من صفاته فكيا تكون الشفة ربيعية.

، وقولبه ر رر سبياق أصبغ كنت أحباول الإنشباد وت من ر أنسى، بعد حين إلى غاية فالأبيا

و هبو المخالفبة أو ر متوقبع صبر غيبنولكن الشقاء أحباط بالشبفة الربيعيبةر قطبع السبياق بع

 التضاد.

 .متوقعة في تشبيه الك م بالسنونويستمر الشاعر في استخدام الانزياحات غير ال و

 ك مك كالسنونو، طار من بيتي 

 فيكون ر ك مكر سياق أصغر، و ر السنونور تضاد أو العنصر الموسوم

 ثم يوسع ر الشاعر ر هذه الدائرة ليصل إلى انزياه آخر في قوله: 

 منزلنا، و عتبتنا الخريفية  باب جر فها
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فدهشة القارئ تنبتج هنبا عبن الشبعور بوجبود مركبب  خريفيةر،تبةر هي ر فلماذا هذه ر الع

 وصفي مبني على التضاد بين الصفة و الموصوا 

 ر العتبةر سياق أصغر، و ر الخريفيةر تضاد 

 .سلوبيفالسياق الأصغر مع المخالفة أو الانحراا يكون المسلك الأ

وإذا ربطنبا بببين الانزيبباحين السببابقين ر الشببفة الربيعيببةر و ر العتبببة الخريفيببةر ، يمكببن أن 

نصببل إلببى أن الشبباعر يببدعو إلببى المببوت مببن أجببل بعببث حيبباة جديببدة، كحيبباة الأرض فببي 

فلسبطينر  وببذلك وإلبى محارببة العبدو لتحريبر وطنبه رالربيع، فهو يبدعو إلبى الاستشبهاد 

 ى الحياة بعد تضحية أبنائه .عل سطينييحصل الشعب الفل

 حيث شاء الشوق  .وراءك.

 وانكسرت مرايانا 

 فصار الحزن ألفين 

جديبدة  هنا دعوة الشاعر إلى التبصر بالحقيقة و هي أن الشبعب الفلسبطيني لبن يحبي حيباة

ة، ف  بد من معرفة هذه الحقيقة و الوعي بها إذا أراد هذا إلا بعد موت و تضحيات جسيم

 : ل على الحرية، ثم قولهشعب الحصوال

 ..لملمنا شظايا الصوت و

تشكيله و ذلك بقوله  ، ثم تحطم الواقع وأعيدالإنشاد، ثم محاولته فالك م الذي يشبه الأغنية

ه دلالة خاصة، فقد خل  واقعا آخر، وخاصبة بعبد وهو انزياه ل الصوتر.ايا ر لملمنا شظ

 ن !لمرثية الوطن : لم نتقن سوى مرثية الوط إتقانه

، فالقارئ لسياق الصغير، و ر الصوتر مخالفةفلفظة ر شظايار العنصر غير الموسوم أو ا

 انتظباره إلا أنه خيب ةر مث عر أن يقول بعد ر لفظةر ر شظايار: ر المرآقد يتوقع من الشا

 قوله :  في للفظة ر الصوتر ويزداد التأزم في الدلالةباختياره 

 في صدر قيثار سنزرعها معاً 

 كون الرثاء بدون جدوى، ويأتي هنا بوصا مخالا للعادة : في
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 فها فوق سطوه نكبتها، سنعز و

 أحجار  . ومشوهة.لأقمار 

فالعزا بدل أن يكون ليطرب الناس في مجالس الأنس أصب  هنا لأقمار شوهاء وحجارة 

 هي صماء في الحقيقة .

لأقمببار ر ر و مببا يليببهزفها ر السببياق الأصببغا، سببنعفببوق سببطوه نكبتنبب فيكببون البيببت ر و

 الإجراء الأسلوبي  ع بينهما يحصلالجموعند  مخالفة،أحجارر  .. ومشوهة.

 لة الصوت .... نسيت يا مجهوو لكني نسيت

 ، بعد أن كان ك مها أغنية  وصفه لمحبوبته بمجهولة الصوت

 رحيلك أصدأ القيثار ... أم صمتي ؟ ! 

 وبة القيثار هنا انزياه دلالي ، لماذا يصدء رحيل المحب

ع قببة غيببر عاديببة  فتنشبب ار ر و يعطلببه ، ثببر القي ليصببدأفيختببار ر درويببشر ر الرحيببلر 

بتركيب المفردة مع المفردة الأخرى فتنتج دلالة جديدة ذات تأثير خا  تزيد من صعوبة 

ا أو ر آلمنبي التوقع، فقد يتوقع القارئ أن يقول الشاعر بعد كلمة ر رحيلكر ترك لي فراغب

 ارر ثبم ينتقبل ر الشباعر ر إلبى ء ر القيثبالتوقع وجعل ر الرحيلر يصبد إلا أنه خالا ر مث 

 الحديث إلى معشوقته بعد أن ، وقا عند ر عيونها ر و ر ك مهار

 : رحيلهار، غير أن هذا الحديث هو عن بعد، إذ يقولو ر 

 أمس في الميناء  كرأيت

 ... ب  زاد أهل.سافرة ب  م

لببة يببزداد فيهببا البعببد ، فمبن وصببا عيببون المعشببوقة عببن قببرب، إلببى هنبا انتقببال إلببى مرح

ك مها، وصوتها ، ينتقل إلى رؤيتها عن بعد ، وكأنها تتوارى شيئا فشيئا وليس من شبيء 

يدل على البعد من استعمال الشاعر للفظة ر الميناءر ليدل ربما على السفر و الانتقال إلبى 

 .مكان آخر بعيد عن الوطن

 يوحي بحياة البؤس و الشقاء إذا زاد،.. ب  افرة ب  أهلقوله: مسأما 
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 : الابتعاد، إذ يقولما هو ابتعد عن فلسطين، وإلا أنه يفضل عدم  

 ركضت إليك كالأيتام ....

كأن فلسطين هي الأم الحنون و التي إذا ما ركض إليها سبينعم بحبهبا و دفئهبا وسبيعيش  و

يل، وهنبا  يكبون السبياق الأصبغر مكبون مبن على أرضها دون أن يفكر في السفر و الرح

 البيتين : 

 أمس في الميناء  كرأيت

 ... ب  زاد مسافرة ب  أهل

، لأن اختيباره لكلمبة سيتخلى عن حياة التشرد و الشقاء فالقارئ قد يخطر بباله أن الشاعر

 أن ر الشبباعرر يكسببر التوقببع ر المينباءر تجعلنببا نحببس بببالهروب إلببى مكببان آخببر ربمببا، إلا

 : ويقول

 ركضت إليك كالأيتام .. و هي مخالفة أو تضاد 

ثم تسير الأبيبات فبي شبكل يتماشبى مبع الأصبل اللغبوي، إلا أن ذلبك سبرعان مبا يبزول إذ 

 يفاج  القارئ في البيت الموالي : 

 أحب البرتقال . وأكره الميناء 

 لماذا يذكر الشاعر ر البرتقال ر هنا ويقرنه ر بالميناءر

فبي الواقبع أنبه يحبب بلبده  ين إلا أنه اسبتخدم مبا يبدل عليهبا: أحبب البرتقبال،لم يذكر فلسط

 فلسطين و يكره الرحيل عنها.

 و عند متابعة قراءة الأبيات الشعرية:

وقفت و كانت الدنيا عيون شتاء،هنا استعارة ف  يمكن أن يكون للشتاء عيون،انزيباه يبدل 

 و ما يتأكد في قوله:على الحياة الجديدة التي ستبعث بعد الموت و ه

 ! و قشر البرتقال لنا..و خلفي كانت الصحراء

ا الشتاء قد أحيا الأرض التي كانت قاحلة: رتقال لنا توحي بدلالة الحياة فهذ: قشر البفعبارة

 ! و خلفي كانت الصحراء
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 و يستمر خرق التوقع في :

 رأيتك في جبال الشوك

 راعية ب  أغنام

ا هببو مبب و، غيبر متوقببع للكلمبات م، اسببتخداراعيبة ببب  أغنباممبن غيببر المعقبول أن تكببون ال

 .أعطى البيت دلالة خاصة و هي دلالة التشرد الذي آل إليها الناس بعد ضياع وطنهم

لا إتضباد  ربب  أغنبامرسياق أصغر و  رراعيةرإلى غاية  ررأيتك في جبال الشوكرفعبارة 

لمبة لك همن نفبس الجبنس بعبد إيبرادأننا نلحظ هذا الإجراء الأسلوبي يولد إجراءات أخرى 

 الإشبباع رراعيةر فأتى بما ي ئمها: رالجبالر،رالأغنامر،رالأط لر،مما أدى إلبى حالبة مبن

 وو الأسببر أفببي الدلالببة المقصببودة لصببيرورة التشببرد و المطبباردة بببين الهببدم و الأطبب ل 

 القهر،نجد دلالة السجن و هو ما يبرز في البيت الموالي:

 على قلبي 

 ! م الباب و الشباك و الإسمنت و الأحجاريقو

ر و رالأحجارر كلهبا تبدل علبى الأسبي رالإسمنت»، رالشباك»، رغريبرفاستخدامه لكلمات

 الذي يكون بمثابة الغريب عن الديار يعاني الوحدة و القهر.

: رعلبببى قلببببير و التضببباد ريقبببوم البببباب و الشبببباك و الإسبببمنت و فالسبببياق الأصبببغر هبببو

 الأحجارر

لشبباعر يمتلببك قمببة البيببان الأسببلوبي لأنببه يسببتغل الإمكانببات اللغويببة المتاحببة إن ا

لببه،بحيث ينقببل لنببا المعنببى فببي أبهببى حلببة،ففي كببل مببرة يقببدم للمتلقببي مببا يخببالا توقعببه و 

م دلاليبة مكثفبة ليصبل بهبا إلبى يقبمبن جهبة ،و اختيباره ل ل نزيباهله في اسبتعما (1) هانتظار

 و إمتاعه ،يقول: القارئإقناع 

 رأيتك في خوابي الماء و القم 

 في مقاهي الليل خادمة ك، رأيتمحطمة

                                                
 .240انظر محمد عبد المطلب: البلاغة و الأسلوبية. ص.  : ( 1)
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 ثنائيبة: مبن ابتبداءيبشرنا الشاعر بالخير الذي سيحل و ذلك باستخدامه للثنائيات المتضادة 

 التي تبرز بشكل واض  في قوله:  )الحياة/الموت(

 رأيتك في خوابي الماء و القم : دلالة الحياة

 محطمة: دلالة الموت

،و ينتظبر و يثير خياله و توقعاته حول ما سيأتي فبي العمبل لاحقبا القارئيشد بذلك انتباه ف

سبعى ي الشباعر من العمل الذي هو بصدد قراءته أن يتواف  مع أف  توقعاته،إلا أن القارئ

 فتتأزم الدلالة أكثر يقول: القارئإلى غير ذلك فيدخل في صراع مع أف  توقعات 

 الجره رأيتك في شعاع الدمع و

 و أنت الرئة الأخرى بصدري

مخالفة و عند الجمع بين  )رأيتك(: العنصر غير الموسوم  و ) في شعاع الدمع و الجره(

شببكل الصببوت  الانزيبباهثنببائيتي: السببياق و التضبباد يحصببل الإجببراء الأسببلوبي رو يتخببذ 

ليبه علمباء المنخفض،لكونه لا يفعل فعله إلا إذا كان خارجا عن المألوا،و هبذا مبا أشبار إ

أو السبكينة و  الانفعبالباستخدام النبر في شدة  القارئالأسلوبية عند حديثهم عنه و مفاجأة 

 (1)المناجاةر

 بصدري : أنت الرئة الأخرىكما في قوله

 تصب  المحبوبة هنا الرئة الثانية في صدر العاش  التي يتنفس بها 

و لعل كل جملة   » هبوطا  و ينفعل مع كل جملة شعرية صعودا القارئثم يجعل الشاعر 

،و هبو انفعبال سبيكولوجي الانفعبالإلبى درجبة مبن درجبات  بالقارئمنها تصعد أو تنحدر 

 (2) «يعيشه الشاعر نفسه

 الصوت في شفتي ت، أنكقوله: أنت

 ثم جمعه بين نقيضين: الماء و النار في البيت الموالي: 

 ! أنت الماء، أنت النار

                                                
 .230ص: انظر المرجع السابق.  (  1)
 .230ص: المرجع نفسه.  (  2)
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شاعر بين الشيء و الانسجام في الدلالة و خاصة عند جمع ال ربما يشعر القارئ هنا بعدم

فيجعل معشوقته الأمل والألم في نفس الوقت، وهذه الدلالة نلمسها في الأبيات التي  نقيضه

ليمثل لنا حالة القهر ر المنفصل )أنت( و الفعل )رأى( يكرر فيها الشاعر استخدام الضمي

 وحالة الأمل بعودة محبوبته من جهة أخرى.و الألم و اليأس التي يعانيها من جهة، 

يكون الضمير المنفصل )أنت( السياق الأصغر و رالماءر المخالفة والإجراء الأسلوبي: 

 نس  أصغر+ تضاد = مسلك أسلوبي 

 أنت + الماء = مسلك أسلوبي 

إلا أننا ن حظ تغير الرؤية التي قدمها الشاعر لفلسطين، ففي البداية كانت هي المرأة 

لمعشوقة، لكنها هنا هي المرأة أو الأم المشردة التي تربي الأيتام، هي الخادمة في ا

تبقى من  لما المقاهي، كل ذلك يدل على الصورة المأساوية التي أراد الشاعر أن ينقلها لنا

 فلسطين ثم يقول : 

 الكها..عند النار رأيتك عند باب

  معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك

 مواقد... في الشوارع ..رأيتك في ال

 في الزرائب .. في دم الشمس 

 ! رأيتك في أغاني اليتم و البؤس

 و الرمل  رأيتك ملء البحر

 . كالفل كالأطفال.وكنت جميلة كالأرض .. 

 عة، مما يحدث لدى القارئحدارا في الوجع، حيث الألم و المتهنا نلمس صعوداً و ان

: عند باب الكها، عند النار، ثياب أيتامك، في دم لهفي قو انفعالات متفاوتة، يتجلى الألم

 :اليتم و البؤس و المتعة في قوله الشمس، أغاني

 ، كالفل كنت جميلة كالأرض، كالأطفال 
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فهو يعيش لحظة التوجع، و ينفعل القارئ بما يتولد  لديه من حرقة و شفقة، حتى    »

 (1) «توجعني يصل إلى درجة تتمظهر مع ما قاله في فاتحة قصيدته : 

ن منتقل يين لأن القارئ ابدهذه جملة الانزياحات تجعل من القارئ و الشاعر متوجعين ع

 قول : انفعال إلى آخر ي

 من رموش العين سوا أخيط مندي ً 

اه لانزياهنا انزياه، يفاجئنا الشاعر بأنه سيخيط من رموش العين مندي ، ويحق  هذا 

 شعريةالشاعر في عباراته ال و حماسه على متابعة اء همة القارئهدا معين و هو إبق

 العنصر غير الموسوم . أوكلها، ر من رموش العينر : سياق أصغر 

 من لامن قطعة القماش ر سوا أخيط مندي ر مخالفة، فجرت العادة أن يخاط المنديل 

 .رموش العيون

ا إذ خدامهلي في استة إلى ما هو جمايرياالمعاللغة من دائرة  و يستمر الشاعر في إخراج

 يقول: 

 وأنقش فوقه شعرًا لعينيك ...

 عباراتالقارئ، حيث تتكرر مفاجأته باستخدام الشاعر لين الن  و هناك تفاعل جدلي ب

 :تحرك فكر القارئ و شعوره و تضغط عليه

 فوقه : أنقشوم أو بتطريز يكون منقوشا بالشعريكون هذا المنديل مزينا برس أنفعوض 

 شعراً 

 مخالفة : ر، رشعراسياق أصغر :ش فوقهررأنق

  البيت الموالي:في  أما السياق الأصغر

 حين أسقيه فؤاداً ذاب ترتي ً  اسماو 

 مخالفة  ر:حين أسقيه فؤاداً ذاب ترتي ً رو  سياق أصغر، :رو اسمار

                                                
 .231ص : يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية و التطبيق .  (  1)
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استخدامه ثم يعود الشاعر ليتحدث عن الحياة الجديدة التي ستحل بعد الموت و ذلك في 

 .ة، النخلحديقتي، الأغاني، القم ، السماءمثل:  تلكلما

 : قصيدة و حتى في الأبيات المواليةالقارئ من بداية العليه كل ذلك مما تعود 

 خذيني تحت عينيك 

 أينما كنت  خذيني ،

 أرد إلى لون الوجه و البدن 

 وضوء القلب و العين 

 ومل  الخبز و اللحن 

 ! وطعم الأرض و الوطن

 نيك خذيني تحت عي

 خذيني لوحة زيتية في كو، حسرات إلى غاية قوله : 

 ! به إلى البيتمسار

في أراضيه،  في كل تلك الأبيات دلالة الحنين إلى الوطن و تمني العيش بحرية و س م

 ها القارئ ثم نجد درجات متمفصلة في الانفعال الواحد، في قوله: وهي معاني و قيم ألف

 فلسطينية العينين و الوشم 

 لسطينية الاسم ف

 فلسطينية الأح م و الهم 

 فلسطينية المنديل و القدمين والجسم 

 فلسطينية الكلمات و الصمت 

 فلسطينية الصوت 

 فلسطينية المي د و الموت 

ربما الذي يفاج  القارئ هنا قول الشاعر : فلسطينية العينين و الوشم ر فلسطينيةر : سياق 

يعتاد القارئ على استخدام الشاعر لصفات تدل  اد ثم: تضأصغر و ر العينين و الوشمر
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صوتها وحتى في مي دها و  أح مها،في كلماتها،في على أن محبوبته هي فلسطينية في

 موتها.

هذه  الفلسطينية و مميزاتأن درويش هنا قد ركز على الشخصية و ن حظ  

لية ع مرات متتاالشخصية التي تمحور شعره حولها في المقطع الساب ، حيث تكررت سب

. 

الإنسان مزيج واحد، عند محمود درويش في هذه  فلسطين و الوطن و الأرض و  »

 (1) «المرحلة

 ، برتقالة، حبيبة.وصفاتها: خضراء، جميلة، عذراء فلسطين الأرض

 .يتيمة ،صفاتها: جريحة، أسيرة، متشردةفلسطين الوطن و 

وطن، تبين بأن ع قته به هي ع قة إن الصفات التي أطلقها الشاعر على الأرض و ال »

 (2) «نضال، ع قة حب، ع قة انتماء و التحام

 ثم يقول : حملتك في دفاتري القديمة 

  أشعارينار 

 حملتك زاد أسفاري 

 وباسمك صحت في الوديان : 

 ! إن يتبدل الميدان خيول الروم أعرفها و

فهو  بينه و بين محبوبته ، استخدام الشاعر لضمير المخاطب المؤنث يدل على التواصل

فالغزاة الروم في الشام  »حداثه، يستحضرها دائماً، و يتجلى وعي الشاعر بالتاريخ وأ

«الغزاة اليوم في فلسطين، إلا أنهم تنكروا بزي جديد، هو زي الصهيونية بالأمس، هم
 (3) 

 بيت التالي: و تكتسي الانزياحات في القصيدة أثوابا شتى نجد بعضها من القوة كما في ال

 خذوا حذراً 

 يتي على الصوان نمن البرق الذي صكته أغ
                                                

 .84ص . عره محمود درويش ومفهوم الثورة في ش : فتحية محمود: (  1)
 . 84ص : المرجع نفسه . (  2)
 .85ص  : المرجع نفسه . (  3)



;108 

 

 أنا زين الشباب و فارس الفرسان 

 أنا و محطم الأوثان 

 ي علىت، و ر الذي صكته أغنيياق الأصغرهو الس رالبرقر: يكون في البيتين السابقين

 الصوان ر مخالفة.

 ر، إلاة الشاعو ذلك دلالة على وجودي البيتين التاليين ن حظ استخدام ضمير المتكلمفي و 

سانر الفر انر و بذلك فـ : ر أنا زين الشباب و فارسأننا نفاج  بقوله : ر محطم الأوث

 أو العنصر الموسوم انحراا رم الأوثانطمحنس  أصغر،و ر

ثم يتبين لنا وجود نوع من الضغط يتسلط على القارئ، و ذلك لاحتواء هذا الن ، على 

فيه، و عملية الضغط هذه ر تأتي كلما تعددت المفاجآت في الأسلوب، منبهات تؤثر 

فتتكاثر ردود الفعل، و لنا أن نقدر كل خاصية أسلوبية بمقدار ما تحدثه من ردود فعل 

 ثم يقول في بيت آخر :  (1)لدى المتلقير

 حدود الشام أزرعها 

 ! قصائد تطل  العقبان

ع قة  خر لها أو شعيرًا أو أي شيء آمحق زرعها:قارئ أن يقول الشاعر بعد أهنا يتوقع ال

لشام دود ابالزرع لا أن يقول : قصائدًا فتكون قصائدًا هي المخالفة أو التضاد و ر وح

 .أزرعهار سياق أصغر

 ، صحت بالأعداء: باسمك ويقول: و 

 كلي لحمي إذا ما نمت يا ديدان 

 فبيض النمل لا يلد النسور ...

 وبيضة الأفعى .. 

 !   قشرها ثعبانيخب 

 خيول الروم ... أعرفها  

                                                
 .241ص نظر محمد عبد المطلب : البلاغة و الأسلوبية . : ا (  1)
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 وأعرا قبلها أني  

 الفرسان  فارسو  الشباب،أنا زين  

لمسلك االسياق ألأصغر و  لره : لا يلد النسور ، و ر بيض النمنجد المخالفة في قول

 الأسلوبي يتض  فيما يلي : 

 فبيض النمل  لا يلد النسور 

 م( = مسلكا أسلوبيا وموسعنصر  + تضاد ) )عنصر غير موسوم( سياق أصغر

ينا أن نعرض لها اقات الصغرى في القصيدة التي ارتأكل ذلك فيما يخ  السي 

ج ستخرادون أن نضطر إلى شره أبياتها أكثر مما تقتضي هذه الدراسة، لأن هدفنا هو ا

ن ذا فحتب، لالسياق الأصغر و الانزياحات أما تحليل هذه القصيدة فكثيرا ما حفلت به الك

  .ارًا لما سب رق لذلك لا يعد إلا تكراراً واجترالتط

  السياق الأكبر ثانيا:

 كما رأينا سابقا أن السياق الأكبر يتحق  من خ ل إمكانيتين : 

 (1)السياق المسلك الأسلوبي ـ السياق ـ -

كري عيادر شيلفت انتباهنا ر  تخراج السياق الأكبر من القصيدةقبل التطرق إلى اس      

 ىر عل في حالة ر السياق الأصغر لى أن ما سماه ر ريفاتير ر المسلك الأسلوبي يدلإ

 ى لا علدل في الواقع إ، أما في حالة ر السياق الأكبرر، فهو لا يرسياق + مخالفة ر

من  جزءا المخالفة ر ، لأن ما كان ر سياقار داخل المسلك الأسلوبي الأول أصب  الآنر

 السياق الأكبر.

 : سياق الأكبر يكون كالتاليذلك فالل

 : وبيظة رشوكةر هي المسلك الأسلتصب  ر المخالفة ر التي في البيت الأول و هي لف

 سياق أصغر  عيونك:

 مسلك أسلوبي  شوكة:

                                                
.Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. p. 83 (:1 )    
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 سياق أصغر  توجعني:

 شوكة + توجعني عيونك +  من:فيكون السياق الأكبر مكونا 

 :ثم يستمر الشاعر

  أسلوبيلك مس جرحها: أصغر،يشعل:  سياق 

 يجعل حاضري غدها : سياق أصغر  و

 السياق  –المسلك الأسلوبي  –السياق 

  = سياق أكبرو يجعل حاضري غدها +        جرحها    +   ل يشع

 و الجدول التالي يوض  العناصر التي يتشكل منها السياق الأكبر 

  

 السياق الأكبر  السياق  المسلك الأسلوبي  السياق  

د حين روأنسى بع

.... وكنت أحاول 

 الإنشادر 

 * العتبة 

* ر وفوق سطوه 

 ر سنعزفهانكبتنا 

*ر رأيتك أمس .... 

 زاد ر   ب

 

 

رأيتك في جبال ر* 

  ر، راعيةالشوك

 * رأيتك 

ولكن الشقاء أحاط ر

 رة يبالشفة الربيع

 

 يفية الخر

* ر لأقمار مشوهة 

 أحجار ر  .. و

* ر ركضت إليك 

 كالأيتام ر 

 

 

 * ب  أغنام 

 

* ر في شعاع الدمع 

 ك مك

 

 

 * شظايا 

 * رحيلك 

 

* ر أسأل حكمة ... 

لنا و لبرتقال وقشر ا

كانت  خلفي

 ر ! الصحراء

  * ر على قلبير

 

 * ر أنتر 

 التقاءيتحق  من 

 العناصر السابقة 

 

// 

// 

// 

 

// 

// 

// 

// 
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 * من رموش العين 

 

 ر اسما و*ر 

 

 * ر البرقر 

 

 

* ر حدود الشام 

 أزرعهار 

 و الجره ر 

أخيط * سوا 

 مندي ر 

.. اسقيه.*ر حين 

 ذاب ترتي ًر 

* ر الذي صكته 

أغنيتي على 

 الصوانر 

 * قصائدًا ر 

 

 * ر انقش فوقه 

 

 * ر فلسطينيةر 

 

* ر أنا زين الشباب 

 و فارس الفرسان ر 

 

 * وبيض النملر 

// 

 

 : رمدنا الشكل الثاني للسياق الأكبأما إذا اعت    

 سياق + مسلك أسلوبي يبتدئ سياقا أسلوبيا جديدا + مسلك أسلوبي  -

 (1) حق  من خ ل الن  كله.يتالسياق الأكبر  أنفن حظ عندئذٍ 

 ثالثا: التضافر الأسلوبي 

 الأساليب و الك الأسلوبية و تضافر لمجموعة منسهو تراكم لمجموعة من الم    

  .مستوى التركيبي والمستوى الدلاليي، ال: المستوى الصوتالمستويات وتتمثل في

 : المستوى الصوتي.1

أصوات الك م تحيط بنا من كل جهة، فالإنسان حينما يتصل بغيره، و حينما يغني  »       

أو ينظم شعرا يستعين بالأصوات. فالصوت إذن ضروري في الحياة كالهواء و الماء 

«ب العلمي للغةمن كونه يمثل الجانوالطعام ... وضرورته تأتي 
 (2)  

 

                                                
.Ibid .p. 83 (:1 )    

 .17ص صيري. لبردة البوالبنية اللغوية  : رابح بوحوش: (  2)
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وء الوافر، وهو زار الشاعر من بحور الشعر العربي مجاختقصيدة : بحر ال.1.1

بحر حظي باهتمام الشعراء، و هو من ر البحور التي قيل فيها أكثر من أربعة 

 (1)أخماس ما أحصى من الشعرر 

ن ل عمن عناصر موسيقى القصيدة، ولم تتخالقافية عنصر أساسي القافية: .2.1

 .تداد تاريخ تطور القصيدة العربيةأهميتها على ام

ا وظيفتها : إنها ظاهرة بالغة التعقيد، فلهو للقافية أهمية كبرى أشار إليها أحدهم بقوله »

للأصوات و لذلك فحن الشعراء لم  –أو ما يشبه الإعادة  –الخاصة في التطريب كحعادة 

 ( 2) «ةيقاع الجميل الذي تحققه القافييهملوا هذا الإ

م تستلز ن حظ تنوع القوافي في قصيدة ر محمود درويشر ن لأن قصيدة الشعر الحر لا و

هور رسخه ظما في كامل القصيدة، و قصائد ر درويشر تتميز بالإيقاع الذي يرار قافية تك

 .آخر القافية بين مقطع و

 ن حظ تنوع حرا الروي أيضا في القصيدة مما أكسب القصيدةالروي: .3.1

  :و في الجدول التالي ما يوض  ذلك يقاعية رائعةإ

 بيات الأ عدد التواتر  الروي 

 الحاء 

 الدال 

 النون 

 

 الهاء الساكنة 

 بعد ياء النسبة 

 التاء 

 مرات  6

 مرات  6

 مرات  7

 

 مرات  3

 

 مرة  16

3-5-7-47-49-75 

2-4-6-11-26-28 

8-9-17-19-76-73-114 

 

10-12-14 

 

13-18-23-24-91-92-94-95-100-101-

                                                
 .24ص : انظر المرجع السابق.  (  1)
منشورات دار الآفاق الجديدة.  . 1968إلى  1918من  نية في الشعر الفلسطيني المعاصر .الاتجاهات الوط  : محمد عبد عبد الله عطوات: (  2)

 .640ص  م. 1998.  1طبيروت. 
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 الراء 

 

 

 الهمزة 

 بعد ألا مدية

  

 السين 

 م ال 

 الباء 

 الميم 

 

 

 

 مرة  13

 

 

 مرات  10

 

 

 مرتين 

 مرات  8

 مرات  5

 مرات  7

102-103-31-36-84-85 

 

 

20-22-46-52-53-67 

69-70-71-80-105-109-117-104 

25-29-30-33-35-37 

38-39-72-115 

 

56-57 

42-59-61-63-65-66-68-78 

1-44-81-82-79 

27-41-96-97-98-99-54 

 

 كانت تلك قراءة سريعة لروي القصيدة 

 : تطرق الآن إلى الصوامت و الصوائتن

 : و هي أنواع الصوامت-أولا

وتتكون بـأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين  »: الصوامت الانفجارية (أ

  فجأة، يطل  سراه مجراه حبسا تاما في موضع من المواضع، ثم يضغط الهواء، و

فيندفع محدثا صوتاً انفجاريا. و الصوامت الانفجارية هي : الباء، و التاء و الدال، و الطاء 

«لضاد، والكاا، و القاا، و الهمزة، و ا
 (1)  

 نحاول أن ندرس الصوت الذي قبل الروي، من حيث عدد التواتر و     

                                                
 .19ص  وصيري.البنية اللغوية لبردة الب : رابح بوحوش : (  1)
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 صوامتبال سنبدأ الضم ثم بالكسر وو عدد الاستعمال بالفت  و عدد الاستعمال ب

   : فجارية في قصيدة ر محمود درويشرالان

 

الصامت 

 الانفجاري 

عدد الاستعمال  عدد التواتر 

 الفت  ب

عدد الاستعمال 

 بالضم 

عدد الاستعمال 

 بالكسر 

 الباء 

 الدال 

 الطاء 

 الهمزة 

 مرتين 

 مرتين 

 مرتين 

 مرتين 

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

 مرتين 

       -  

 مرة واحدة 

     - 

     - 

 مرة واحدة 

      - 

      - 

      - 

      - 

ئتين و تتكون بأن يضي  مجرى الهواء الخارج من الر » الصوامت الاحتكاكية: (ب

ت . والصوامسموعًاالهواء أثناء خروجه احتكاك م يحدث في موضع من المواضع بحيث

 الصاد، والشين،ن، و والسي و الثاء ،الاحتكاكية هي: الفاء 

اء، و الزاي، اء، وهذه صوامت مهموسة ، والذال ، والظو اله الخاء، و الحاء،و 

«لغين، والعين، وهي صوامت مجهورةو ا
 (1)   

ذي قبل نبين الآن الصوامت الاحتكاكية في القصيدة و نحتفظ دائما بالصوت ال و     

 تالي يوض  ذلك : الروي ثم إذا كان مهموسا أم مجهورا و الجدول ال

 

 

الصامت 

 الاحتكاكي 

عدد  عدد التواتر 

الاستعمال 

 بالفت  

عدد 

الاستعمال 

 بالضم 

عدد 

الاستعمال 

 بالكسر 

لهمس أو ا

 الجهر 

 مهموس   -     مرة واحدة  دة مرة واح مرتين  الفاء 
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 السين 

 الشين 

 الذال 

 الزاي

 الغين 

 العين 

 مرتين 

  مرة واحدة

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

     - 

     -  

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

 مرة واحدة 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

    - 

  مرة واحدة

    - 

    - 

 مرة واحدة 

     - 

     - 

 مهموس 

 مهموس 

 مجهور 

 مجهور 

 مجهور 

 مجهور 

 

فع مقدم اللسان تتكون بأن يرت و »ركبة : ملأو ا -الاحتكاكية –ج( الصوامت الانفجارية 

الهواء الخارج من الرئتين ، ثم لا يزول  هيلتص  به، و بذلك يحجز وراءفي اتجاه الغار ف

و إنما يتم انفصال العضوين ببطء،  كما في الأصوات الانفجارية ، فجأةز اجهذا الح

احتكاك شبيها بالاحتكاك فيترتب على ذلك أن يحتك الهواء الخارج بالعضوين المتباعدين 

حتكاكية الجيم الا –الذي نسمع صوته مع الشين المجهورة. ومثل الصوامت الانفجارية 

 (1) «في اللغة العربية

 –ن حظ في قصيدة ر محمود درويش ر خلوها من الصوامت الانفجارية  و

 .و نقصد دائما بذلك الصوت الذي قبل الروي(أو المركبة ) –الاحتكاكية 

يمثلها في العربية صوت الراء، و يتكون بان تتكرر ضربات  » المكررة:صوامت د( ال

اللسان مسترخيا في طري  الهواء الخارج يكون اللسان على اللثة تكرارا سريعا، بحيث 

 (2) «ذب الأوتار الصوتية عند النط  بهمن الرئتين وتتذب

الصامت 

 المكرر 

عدد الاستعمال  عدد التواتر 

 بالفت  

لاستعمال عدد ا

 بالضم 

عدد الاستعمال 

 بالكسر 

 مرات  4  - مرات  3 مرات  8 الراء 
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يمثلها في العربية صوت ال م، و يتكون بأن  »بية : الصوامت المنحرفة أو الجان -هـ

يعتمد طرا اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، بحيث توجد عقبة في وسط الفم 

من أحدهما.  نفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أومع ترك م تمنع مرور الهواء منه، و لكن

 (1) « ذب الأوتار الصوتية عند النط  بهوتتذب

 و الجدول التالي يبينها في القصيدة : 

الصامت 

المنحرا أو 

 الجانبي 

عدد الاستعمال  عدد التواتر 

 بالفت 

عدد الاستعمال 

 بالضم 

عدد الاستعمال 

 بالكسر 

 - - ين مرت مرات  5 ال م 

 

و تتكون بأن يحبس الهواء حبسا تاما في موضع من  » الصوامت الأنفية أو الغناء :  -و

«ي  الأنا. وهما : الميم و النونالفم، ولكن بخفض اللين يتمكن الهواء من النفاذ من طر
 

(2) 

 

 وهما في القصيدة كالتالي : 

عدد الاستعمال  عدد التواتر  الصامت الأنفي

  بالفت 

الاستعمال عدد 

 بالضم 

عدد الاستعمال 

 بالكسر 

 الميم 

 النون 

 مرات  9

 مرات  3

 مرتين 

    - 

 مرة واحدة 

    - 

    - 

    - 

 

أما صوائت العربية من حيث  »و هي القسم الثاني من الأصوات  الصوائت : -ثانيا

لكسرة و الفتحة ، الضمة و ا :التعريا فيصدق عليها ما سماه نحاة العربية بالحركات
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قالوا، و الياء في بحروا المد أو اللين ) مقصودا به الأنا في مثل عدا، و الواو في مثل 

«مثل القاضي ( 
 (1) 

 و الصوائت في القصيدة هي : 

 الأبيات  عدد التواتر  الصوائت 

  الفتحة 

 

 

  الضمة 

  الكسرة 

 مرة  23

 

 

 مرات  3

 مرات  7

6-12-14-19-31-34-42-51-65-77-86-

89-94-103-109-118-121-10-48-113-

66-36-98 

4-2-59 

21-55-60-74-80-107-120 

  الألا 

 

 

 

 

  الواو 

  الياء 

 مرة  44

 

 

 

 

 مرات  4

 مرات  5

11-16-20-22-25-26-27-28-29-30-32-

33-35-37-38-39-41-43-46-52-53-54-

68-72-73-76-78-79-81-82-91-92-104-

105-108-110-111-112-114-115-116-

119-122 

7-69-71-117 

3-5-61-63-67 

 

عضاء النط  به في منطقة هذا النوع من الأصوات تبدأ أ »  : أنصاف الصوائت -ثالثا

حركة من الحركات، ولكنها تنتقل من ذلك بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى، 

نزلاقية، و لقصر قلة الوضوه السمعي إذا قيست جل هذه الطبيعة الانتقالية أو الإولأ
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ر حَوْضْر و الياء في  : الواو في مثل ر وَلَدْر وصوائت. و في العربية من هذا صوتانبال

كْر و ر بيَْتْرمثل ر يتَ  (1) «را

 ة في الجدول أدناه : و في القصيدة أنصاا الصوائت موضح

 الأبيات  عدد التواتر  أنصاا الصوائت 

  الواو 

  الياء 

 

 مرات  6

 مرة  14

15-18-23-40-101-102 

8-9-10-12-13-14-17-62-64-

83-87-90-93-95 

 

 لروي متنوعةامن خ ل الجداول السابقة يتض  لنا أن المقاطع الصوتية الواردة قبل       

 تارة فهي انفجارية و احتكاكية، ومكررة، ومنحرفة، وأنفية، مهموسة تارة و مجهورة

  .أخرى

فهما  تكاكي،اري يقابله الصامت الاحنفجإذا ما دققنا النظر فيها وجدنا أن الصامت الا و

لصامت ان، و معا يشك ن ثنائيات متقابلة، فعدد تواترها بالنسبة للصامت الانفجاري مرتي

  .الاحتكاكي: مرتين ، مرتين، ثم مرة واحدة، ليعود ليتكرر مرتين

لروي، اقد أردنا من خ ل ما سب  إظهار مدى تنوع الصوائت و الصوامت قبل  و       

ع ي تتنوه، و ك يساعد على تحديد عناصر القافيةعدد تواترها في القصيدة، كما أن ذلو 

 .إلى قافية مطلقة ومقيدة

وصوامت  ائتويرى أهل العروض و القوافي أن مراعاة ما يجب أن يراعى من وص ر و

يراع هذا من الشعراء قيدّة حسن جميل، و عابوا على من لم الم قبل الروي في القافية

 (2)التوجيهر  ر سناد وسموه

ري ، لّ اها، مدا ما كانت متحركة الروي في كلمات، أعبداها، أغفنجد القافية المطلقة: و هي 

 ، العين ...اثنينالمصابي ِ، غداها، 

                                                
 .22 .21ص : المرجع السابق. (  1)
 .40: انظر المرجع السابق. ص. (  2)
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بيادْ و القافية المقيدة ، ما كانت ساكنة الروي من مثل : أغنيهْ، الإنش         عيهّْ، ، الرَّ

 ميناءْ، أيتامْ... ارْ، أحجارْ،الخريفيهّْ، قيث

ءْ، ، شِتاَرَاءْ : أجَْدَادْ، خَضْ دة المستعملة هي في الغالب مردفةالقافية المقي أنون حظ 

 صَحْرَاءْ، أغنامْ، الدَّارْ...

 :القوافي المتكاملة ) شكليًّا (-

داهَار  أعَْباداهَا،ر           بيِعِيةّْ، الخَرِيفيَّةْ ر ،رأغَْما ر لر الوَشْم، ا، ر الرَّ  ،سْمِرالاسْمِ، الجِ  ر، هَمِّ

وْتِ، المَوْتِر ر   .رْسَانرفا باَنْ، ، ثاعْ عاقْباَنْ ،رر أشَْعاَرِي، أسَْفاَرِير ، الصَّمْتِ، الصَّ

 : ربة )معنويا(القوافي المتضا-

  .ها رعأغمدها، نشر ر،، ر الصمت، الصوترر، صحراءر خضراء

ل تمد على التقابني، فهي تعبالتشكيل البوليفوة للقصيدة أشبه ما البنية الإيقاعيأ          

 الحواري بين صوتين: صوت الشاعر و صوت الوطن الذي مثله في القصيدة 

ى د ) علبحيث لا يصب  الن  غنائيا خالصًا معتمدًا على العزا المنفر ») بالمحبوبة( 

 و في Toneصوت الشاعر(، بل يتآلا الصوتان موسيقياً، وإن اختلفا في النغم 

 

 Stops » (1)الوقفات 

 بأنواع الجمل  و سنبدأ أولا :المستوى التركيبي )النحوي( .2

  :تم تصنيا الجمل إلى ث ثة أنواع

 الجملة الطلبية : .1.2

هي تركيب من تراكيب الجملة العربية الإنشائية، لها صور عديدة تختلف باختلاف    «

د النداء أو مر فالجملة أمرية، وإن كان يفينوع الجملة و دلالتها، فإن كان التركيب يفيد الأ

أو دعاء  نهي فهي ندائية أو استفهامية ، وإن كان يفيد النهي أو الدعاء فهي جملة الاستفهام

 (2) »، وإن كان يفيد الترجي فهي جملة ترج 

                                                
 .154.ص2007. 1محمد العبد: اللغة و الإبداع الأدبي. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي. ط : (  1)
 .154ص:  المرجع نفسه.  ( 2)
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 : جملة الأمر .1.1.2

ل على وجه الأمر هو أحد الأساليب الإنشائية الطلبية، والغرض منه هو طلب الفع     

  .الاستع ء

 مرات كالآتي :  10وردت جملة الأمر في القصيدة 

 

 الأبيات  جملة الأمر 

 دوري 

 خذيني تحت عينيك 

 ذيني أينما كنت خ

 خذيني كيا ما كنت 

 خذيني تحت عينيك 

 خذيني لوحة زيتية ....

 خذيني آية من سفر 

 خذيني لعبة ...

 وا حذرا ذخ

 كلي لحمي 

69 

83 

84 

85 

90 

91 

92 

93 

109 

116 

 

 الأولى التي وردت عليها جملة الأمر في القصيدة  ةالصور

 فعل الأمر + الفاعل )الضمير المستتر( = )دوري(

 الصورة الثانية : 

 خذيني آية ،ني لوحة ي+ المفعول به = خذ  )الضمير المتصل(فعل الأمر + الفاعل 

 جملة النداء : .2.1.2
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الداعي بأحد حروف النداء، أو هو تنبيه المنادي و حمله  على النداء طلب إقبال المدعو «

 (1) »على الالتفات

 الصورة الأولى للنداء في القصيدة :  

 أداة النداء + منادى )مخص  بالإضافة( = يا مجهولة الصوت 

 الصورة الثانية : 

 ليه إ ااالمتكلم مض أداة النداء + منادى = يا قلبي، كلمة ر قلبر: وردت بالكسر و يا

 : الجملة الاستفهامية .3.1.2

أم ،  : الهمزة، وأدوات الاستفهام و هي بإحدىالاستفهام في اللغة طلب الفهم، ويكون «

  (2)»وأيانوهل ، وأي ، وكم ، و كيف ، ومتى ، 

 الصورة الأولى التي ورد عليها الاستفهام في القصيدة : 

 )أم صمتي( اسميةأداة الاستفهام )أم( + جملة 

 لصورة الثانية :ا

 أداة الاستفهام )لماذا( + جملة فعلية )لماذا تسحب البيارة الخضراء( 

 الإنشاء غير الطلبي : و يتضمن التعجب في قوله :  .2.2

 !خلفي كانت الصحراء  و .و قشر البرتقال لنا 

 ! و : يقوم الباب و الشباك و الاسمنت والأحجار

 ! أنت الماء ، أنت النار

 ! اني اليتم و البؤسرأيت في أغ

 ! فلسطينية كانت . ولم تزل

 ! وقلت لليلتي . دوري

 !وطعم الأرض و الوطن 

 !ى البيت مساربه إل
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 !إن يتبدل الميدان  و

 !قصائد تطل  العقبان 

 !يخب  قشرها ثعبان 

 !، وفارس الفرسان أنا زين الشباب

  ،يهتنا فرا ما يثير دهشا أننا نستعظم أمرا دون أن نعهو التعجب هو حالة نفسية مبعث

 .كما في الأمثلة السابقة

قه تصدي الآخرين على : و القسم يمين يحلا بها المتكلم لتوكيد ك مه وحثجملة القسم

 : كقول الشاعر

 وأقسم 

 من رموش العين سوا أخيط مندي  

ة مركبة تتألف من أداة، الشرط أسلوب لغوي ينبني على جمل «:  الجملة الشرطية .3.2

: الأول منزل منزلة السبب، وهو الشرط و الثاني منزل منزلة المسبب و هو من شقينو

 (1) »الجزاء

 : »إن«الجملة الشرطية التي تعتمد على الأداة -

 .... أعرفها   ! خيول الروم

 إن يتبدل الميدان  و

 )إن( + عبارة الشرط فعلها مضارع أداة الشرط 

  .. أعرفها . فعلها مضارع أيضا. ! و جملة جواب الشرط : خيول الروم

 : »إذا «الجملة الشرطية التي تعتمد على الأداة -

 )نمت(إذا" + عبارة الشرط فعلها ماض أداة الشرط "

 ي لحمي( فعلها ماض أيضا )كلي( لجملة جواب الشرط )ك و
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 يه عنفدثنا أما الأساليب الخبرية فهي الغالبة في القصيدة، ذلك لأن الشاعر في موقف يح

 : لأولىمعاناة كما في الأبيات ا و لممأساة وطنه الحبيب، و يصف لنا ما يعاني من أ

 ، شوكة في القلب عيونك

 توجعني .. وأعبدها 

 فيشعل جرحها ضوء المصابيح 

 : الا على الحسرة و الأسىهذه الأخبار دوإذا كان كثير من 

 رأيتك في المواقد .. في الشوارع 

 شمس ي دم الففي الزرائب ... 

 ! رأيتك في أغاني اليتم و البؤس

 

 

 : التقديم و التأخير في القصيدة.4.2

تأخير فيها، نلاحظ من خلال التأمل في القصيدة ، أن الشاعر استخدم التقديم و ال       

و يليه  ،فالأصل في ترتيب عناصر الجملة الفعلية، هو أن يأت الفعل أولا، ثم الفاعل 

اصر الأصل في ترتيب عن ت الأخرى كالنعت و الحال ...، وكملامالمفعول به، ثم ال

 أن يتقدم المبتدأ على الخبر. الاسميةالجملة 

ه حقما  المعنى، وطرق التعبير، قد قدمء ، تتصل بأداإلا أن الشاعر و لأسباب بلاغية

 : التأخير

 و يجعل حاضري غدها 

ا فائدة شعرية تظهر من هذ، و ل)حاضري( قد تقدم على الفاعل ) غدها(المفعول به  «

وجعه ومأساته، إلا  من شأنه على الرغم من إي مه و الإع ءالعناية بالحاضر و  خ ل

 (1) » أنه حاضر يحظى بقيمة خاصة

                                                
 .322صدوس: الأسلوبية  الرؤية و التطبيق. :  يوسف أبو الع ( 1)
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  تقديم اسم " كان " عليها 

 كلامك كان أغنية و الأصل : كان كلامك أغنية 

 )طار(على الفعل  ثم تقديمه للفاعل ) كلام(

 نو طار من بيتي ك مك ، كالسنو

  تأخيره:و ا لأصل  وتقديمه للظرا ) وراء (

 وراءك حيث شاء الشوق 

 :21نفس الشيء في البيت  و

 فوق سطوه نكبتنا، سنعزفها  و

: سنعزفها فوق سطوه نكبتنا، فقد قدم الظرا )فوق( على الفعل والفاعل الأصل و

 )سنعزفها( 

 نجده أيضا يبدأ بالفاعل و يؤخر الفعل :  و

 ! حيلك أصدأ القيثار ... أم صمتي ؟ر

 ار .صدا رحيلك القيثوالأصل : أ

 ثم عدم مراعاته للترتيب في الجمل الاسمية كتقديم الخبر في : 

 ! و قشر البرتقال لنا . و خلفي كانت الصحراء

 قدم خبر كان على اسمها )الصحراء( و الأصل ، كانت الصحراء خلفي 

 :45في البيت  قديم ما حقه التأخيرإلى جانب ت

 ! على قلبي ، يقوم الباب و الشباك و الاسمنت و الأحجار

تقدمت شبه الجملة )على قلبي( المتكونة من )جار ومجرور( على الفاعل )الباب( 

 وأصلها: 

 .شباك والإسمنت والأحجار على قلبييقوم الباب وال

 : 61نفس الشيء في البيت 

 ه الحملة )من رموش العين( والأصل:قدم شب .من رموش العين سوا أخيط مندي 
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 من رموش العين. سوا أخيط مندي 

 أخيرا تقديمه لخبر )كان( على اسمها : و

 فلسطينية كانت ولم تزل .

 طريقة بناء الجمل :.5.2

لثانية االأبيات مرتبطة في المعنى، ون حظ نوع من الترابط بين الجمل فتكون       

 السين، ،: الواو،الفاءالشاعر أدوات الوصلى وقد استخدم معطوفة على الأول

ي الأداة هويظهر أن رالواور ،ما  و لام التعليل، وإذا كيفما، و أينما، و مادام، و و

 4 ر مرة، في حين الفاء ظهرت37المستخدمة في هذه القصيدة فقد ظهرت ر ةالرئيسي

ر ورلام دوات رأينمار وركيفمامرات وظهرت رمادامر مرتين والأ 3مرات والسين 

 ليلر كل واحدة منها ظهرت مرة واحدة .التع

كما ( 1) »على نحو رئيسي في ربط عرى النص وجملة على "الواو"  شواتكأ دروي« 

 سبق:

 توجعني وأعبدها.

 أحميها من الريح . و

 أغمدها وراء الليل والأوجاع . و

 ا،أينم ومادام  أما الأدوات الأخرى فاستعملها مرات قليلة من مثل :الفاء، والسين، و

 .لام التعليل كيفما و و 

ة الإحال أخرى من مثل الإحالة، والإحالة الغالبة على القصيدة هي وصليةثمة أدوات  و

لية، مرة، أما الإحالة الموصو 26المتكئة على ضمير الغيبية، حيث ظهرت  ةالضميري

 : 110ظهرت مرة واحدة في البيت 

 صوان .من البرق الذي صكته أغنيتي على ال

                                                
 .238ص:  المرجع السابق.  ( 1)



;126 

 

الأمثلة  يتضح ذلك من خلالعليه فقد أسهمت "الإحالة" في ربط عرى القصيدة،  و       

 :الآتية

(، غدها)ها،وجرحها)ها(، و)ها(، وأحميها)ها(، وأغمدها)ها( اهي(،وأعبده) توجعني

 أعز)هي(، ...

 .النحوي في الن  الاتساقت الجمل تتماسك معا، مما حق  فهذه الضمائر جعل

 في أبيات من مثل: النحوي، ظهر الاتساقذا، والذي هو أيضا من أدوات أما الح

  رأيتك عند باب الكها...عند النار.

  معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك. 

  رأيتك في المواقد... في الشوارع .

  في الزرائب... في دم الشمس .

  ! رأيتك في أغاني اليتم والبؤس ؟

 .رأيتك ملء البحر والرمل

 يل على العنصر المفترضكيف أن كل فراغ بنيوي، إنما هو مح«ظهر لنا بوضوه في

 (1) »يتك"، وعليه تحقق هذه الإحالة بالحذف ضربا جليا من الاتساق النحوي "رأ

 المستوى الدلالي:.3

 :معجم محمود درويش -أ

ا ه لهلمحدثين، ودراساتالمحمود درويش معجمه الشعري الخا  به بين الشعراء       

 مؤشرات فنية وتاريخية تدل على رحلته الشعرية الخصبة.

 يتميز به معجمه الشعري : من أهم ما و

 .كيفا وفيرة: كما و اللفظية التي بنى عليها شعره غنية و ةالثراء، فالحصيل -

                                                
 . 241ص: المرجع السابق.  ( 1)
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تعبيرا عن معاناة الشعب الفلسطيني والعربي ره منذ البداية عجعل محمود درويش ش«-

لا يزال  ور تحت وطأة الاحتلال وكان شعره خلاص من الواقع المريوطموحاته من أجل ال

 (1) »التي يحركها هذا الواقع يوما بعد يوم  ةمرآة للثورة الفلسطيني

ففي متشعبة.وعبارات توزعت على حقول وموضوعات  اواستدعى ذلك استخدامه ألفاظ

ن حظ استخدام  )أوراق الزيتون( و)عاش  من فلسطين( و)آخر الليل(دواوينه الأولى

لذلك اكتظ « ة من شاب يعيش في وطنه غريبا، مدحتعبارات هي بمثابة صرخات م

والواقع اليومي: كالقرية، والكوخ،  ةمعجمه اللغوي الشعري بمفردات البيئة الفلسطيني

، والسنابل، والسلاسل ونحوها، أو بألفاظ تستدعي الماضي وتذكر به نوالزيتو

 (2) »جد...الخ   ، والرمال،والمركالعصافي

لى إإلى بذل جهد لغوي عظيم تجسد في :محاولة تنويع الألفاظ  فأدى ذلك ب"درويش"

 ،ابيح: ضوء المصمزاوجته بين المادي والمعنوي مثلجانب خلق مجازات لغوية مبتكرة ك

 .عتبتنا الخريفية، شظايا الصوت

 للغوياتشابك نسيجه ثم في مرحلة أخرى عانى فيها "محمود درويش" السجن والتعذيب، ف

 :)تحد(في قصيدة  ما نجد جمي على نحو فريد عل نحوالمعو

 شدوا وثاقي 

 وا عني الدفاتروامنع

 السجائر و

 فمي ىا التراب علووضع

  فالشعر دم القلب...

 مل  الخبز...

 ماء العين...

 يكتب بالأظافر

                                                
 .150صمد العبد: اللغة و الإبداع الادبي. :  مح ( 1)
 .150ص:  المرجع نفسه.  ( 2)
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  والمحاجر 

 الخناجر  و

 سأقولها

 في غرفة التوقيا...

 في الحمام...

 في الإسطبل...

 تحت السوط...

 تحت القيد...

 في عنا الس سل ...

 مليون عصفور.

 على أغصان قلبي.

 (1)يخل  اللحن المقاتل 

دم، : الالمتداولة بكثرة في شعر ردرويشر في مثل هذا النموذج نكتشا بعض الألفاظ

 ..ر.قابوت، النار، الأرض، الحلم، المالعين، الخناجر، الس سل، اللحن، الوطن، الم

 ثم نجد رمحمود درويشر في مرحلة أخرى يستخدم لغة بسيطة وهذا في قصائد سميت

ليومية، اشخ  عادي ينقل لنا موقفا معينا بلغته لأن الشاعر يكون  ))قصائد الموقا: ب

 مثل ما نجده في قصيدته )بطاقة هوية(.

و لا و ) أحبك أ الجليل( و ) حبيبتي تنهض من نومها( أما قصائده )العصافير تموت في

ا ملحوظا في وربل أضافت إلى ذلك تط الفلسطيني، كلها قصائد تصور لنا الجره أحبك(،

ه دلالات رمزية جديدة، كالرمل و فاكتسبت كلمات كثيرة في معجم «، جم الشعريالمع

النخيل و الخريا. من ناحية أخرى تضاءلت مفردات مثل الدار و الطفولة و الس سل 

 (2)» ات أخرى كالموت و الحب و المدينةمفرد ونحوها، لتبرز

                                                
 .151ص:  المرجع السابق.  ( 1)
 .152ص  : المرجع السابق. (  2)
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 لمعجمه الشعري، بهذا الثراء الفاده (، نتفاجىء7في ديوانه )محاولة رقم و 

 .و نضج التشكيل الفني للقصيدة

 : حقول محمود درويش الدلالية-ب

الكاتب من مفردات داخل المعجم العام للغة،  هتتعل  الخيارات الدلالية بما يختار      «

 ن الواض  أن أي كاتب لا يكتب بصفة اعتباطية و عشوائية، وإنما يختار كلمات معينةفم

 (1) »مقصودهو تعابير محددة للدلالة على 

ن وعي رغم ثراء اللغة العربية، فحن الأدباء و الشعراء لا يستعملون ألفاظها دو و

ي أة : ي كل مرم يتساءلون فلفروقاتها كالفرق بين الحزن و الأسى، الحب و العش ، فه

 ختار للتعبير عن هذه الفكرة؟ كلمة ن

إن معنى الألفاظ المفردة غالبا ما يكون عاما و غامضا، إلا أن هذا الغموض سرعان ما 

هنا  من و «. و تخصصه ايت شى، إذا دخلت هذه الألفاظ في تراكيب معينة تحدد معناه

بالمعنى   Souvinskiي يتولد من المعنى المعجمي للفظ معنى آخر، يسميه سوفنسك

 (2) »الراهن أو الحالي

 : كلمات مستويين في الدلالةلإن ما سب  يدل على أن ل

مستوى الدلالة الذاتية، أي المفهوم المعجمي للكلمة الذي لا يتجاوز معناها  « :الأول

الاصط حي المتداول. الثاني هو مستوى الدلالة المكتسبة ) مجازية كانت أم فرعية(، و 

لها رمز معين  اق أون أن تشير الدلالة المكتسبة إلى كلمة لها معنى مختلا حسب السييمك

 (3) .»حسب المواضيع

 :لدلالية الأولىالمجموعة ا-

 تضم الوحدات التي تشير إلى النور و الضوء و الشعاع:  

                                                
ص  .2002 .1ط -لونجمان  -ل النصوص الأدبية. الشركة المصرية العالمية للنشر: مبادئ تحليهاشم الأيوبي  بسام بركة . ماتيو قويدر . ( :  1)

114. 
 .37.36: محمد العبد: اللغة و الإبداع الأدبي. ص. (  2)
 .118ص ص الأدبية .مبادئ تحليل النصو ركة. ماتيو قويدر. هاشم الأيوبي :: بسام ب (  3)
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: الضياء المستمد من الشيء المضيء، تقول أنار المكان وضع فيه النور، النور -

ر، ال بْ  نوَّ سفار الصّب .. جاء اللفظ في تنويرًا ظهر نوره. والتنوير وقت إصُّ

هو الذي جعل الشمس  « . كما جاء في قوله تعالى :(1) سياقي الغزل و المده

 (2) »ر نوراً ضياء و القم

ذي م الأما دلالتها في السياق فهي تشير إلى أن الشاعر، سيرى النور بعد الظ  -

نال له : فلي وعد مع الكلمات و النور أن شعبه سيكان يعم أرجاء وطنه، و قو

 الحرية عاج ً أم آج  و هو يعده بذلك.

غيرها، و  من نور، تقول أضاءت النار و أضاءها: ما كان من ذات الشيء الضوء -

 (3) ضاء المصباه يضوء وأضاء يضيء و الجمع أضواء.

 الكلمة المعجمي،و في القصيدة الضوء الأولى )ضوء المصابي ( تعني نفس معنى 

 فالشاعر لم يخرج عنه.

إلى  حقيقيو الضوء الثانية : )وضوء القلب و العين( : خرج الشاعر باللفظ من معناه ال

ذي سان اليقصد الإن و رالقلب و العينرالمعنى المجازي، حيث أسند كلمة ر الضوء ر إلى 

 ه.ييرى حقيقة الاستعمار، فالحقيقة أضاءت قلبه و عين

نظرت راه عند شروقها كأنه الخيوط إذا ضوء الشمس المنتشر الذي تالشعاع :  -

إليها، الواحدة شعاعة، تقول أشعت الشمس نشرت شعاعها، وشاع الشيء يشيع 

 (4) .شعَّ يشع شعاً و شعاعًا إذا تفرق

 في شعاع الدمع و الجره  كو في القصيدة : رأيت

اعًا الجره جعلت لكليهما شع دمة، فغزارة الدموع و عم فهذه العبارة هي صرخة محت

 وي ته. بارزاً يراه كل من عانى الاستعمار و

 المجموعة الدلالية الثانية:-

                                                
 .474ص  . القاهرة.دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع  . 2جه و مناهجه. إجراءاتالتحليل الدلالي  : كريم زكي حسام الدين: (  1)
 05: يونس /  (  2)
 .475ص  : كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه. (  3)
 .475ص : المرجع السابق.  (  4)
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  الخ.. زمان، وقت، حين، أوان الزمان:تضم الوحدات الدلالية التي تشير إلى 

أحيان رها،و الجمع درًا مبهما من الزمان طويله و قصيكالوقت، يعني ق اسمحين :  -

 (1)حينا، و حيَّن الشيء جعل له حينال أحين بالمكان أقام به أحايين، تقو و

 : الشاعر في القصيدة عن هذا المعنىو لم يخرج 

 أنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعين. و

 كيان و بين معشوقه، فتوحدا في بينه أي نسي بعد زمن طويل أو قصير تلك الإثنينية

 واحد .

 تخدمها الشاعر في قصيدته أما باقي الوحدات الدلالية فلم يس

 :لثةالمجموعة الدلالية الثا-

      .ر، الشه، الشتاء، الربيع، الخرياصيا: الو تضم الوحدات 

: أربع القوم لأربعة بين الشتاء و الصيا، تقول: فصل من فصول السنة الربيعا -

دخلوا في فصل الربيع أو أقاموا في المربع أي المنزل الذي ينزلون فيه زمن 

 (2) بيع مثل المصيا و المشتى.الر

صل فة الربيعية، و يقصد الشاعر هنا ولكن الشقاء أحاط بالشف القصيدة:و في  -

 الربيع لا شيئا آخر.

: فصل من فصول السنة الأربعة بعد الصيا و قبل الشتاء، سمي بذلك الخريا -

الثمار أي  ا الذي يخرا، و الخارشجار و الثمار تخرا فيه أي تجتنىلأن الأ

 (3) جتنيها.ي

 ا الخريفية درويش: فهاجر باب منزلها و عتبتن يقول

لربيع قبة الزمنية التي يكون فيها موت الطبيعة عكس االخريا هنا يجسد الح و

 .، و هي نفس دلالة اللفظ المعجميةالذي يجسد مظاهر الحياة

                                                
 .484ص  : المرجع نفسه. (  1)
 .493ص : المرجع السابق.  (  2)
 .492ص  : المرجع نفسه. (  3)
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الشتاء: فصل من فصول السنة الأربعة بين الخريا و الصيا يكون فيه البرد،  -

فنا أي دخلنا في الصيا. و النسبة أي دخلنا في الشتاء، كما تقول أص قول أشتينات

 (1) إلى الشتاء شتوي مثل صيفي.

 يقول في القصيدة : و قفت، وكانت الدنيا عيون شتاء  و

ا لة تتكشالدلا ، فالشتاء دلالة الحياة و البعث بعد الموت وانزياهففي قوله : عيون شتاء، 

خرج شر هذا التكشا عن مستقبل مشرق بالبعث بعد الفناء، و لم يفي انزياه ر دروي

 الشاعر بدلالة اللفظ إلى معنى مغاير.

 : المجموعة الدلالية الرابعة-

 ،ةل، الليلاللي ، النهار،قات اليوم و النهار و الليل وتضم: اليومتشير هذه المجموعة إلى أو

 الأمس، الغد، الساعة.

من اليوم أو الظ م الذي يبدأ من غروب الشمس واستتارها إلى للجزء الآخر  اسم: الليّل-

طلوعها مرة أخرى، وهو يقابل النهار، كما أن الليلة تقابل اليوم. و الليل جنس للواحد و 

والأرض و اخت ا إن في خل  السموات    «، قوله تعالى:(2)للعددا منه قالوا ليلة تمييز

 (3) .»الليل و النهار

 : ردت كلمة ر الليل ر أربع مرات و في القصيدة و

 أغمدها وراء الليل و الأوجاع أغمدها  و

 فتحت الباب والشباك في ليل الأعاصير.

 وراء الليل والسور.

 مة، رأيتك في مقاهي الليل خادمة طمح

و  حزنو ال نفس دلالتها في المعاجم وإن ارتبطت بالمعاناة دلالة اللفظة في القصيدة هي

 .يل في ن  ر درويشرسهر و طول اللّ ال

                                                
 .493ص : المرجع نفسه .  (  1)
 .497ص : المرجع السابق . (  2)
 .164: البقرة /  (  3)
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: يعني اللفظ مدة الزمان التي تبدأ بغروب الشمس إلى شروقها مرة أخرى في الليلة -

 (1) مقابل اليوم، واللفظ مشت  من الليّل فقالوا ليلة تمييزاً للعدد و الجمع ليالٍ.

 : فظة مرة واحدة، يقول محمود درويشاستعملت هذه الل

 ! قلت لليلتي دوري و   

 واغد: غدا يغدو التالي الذي يأتي بعد يومك، تقولي اللفظ اليوم : يعنالغد -

ا فهو غادٍ جاء أو مشى في اليوم التالي، أو وقت الغداة أي أول النهارو   ومنه  (2)غاداوًّ

 (3). »ا يرتع و يلعب وإنَّا له لحافظونأرسله معنا غد  «قوله تعالى:

 داها غيقول درويش  : ويجعل حاضري 

 لقصيدة له نفس الدلالة في المعاجم و اللفظ في ا

 المجموعة الدلالية الخامسة: -

 و تشير إلى البرق و الرعد و السحاب المصحوب بهما.

البرق : الخيط الوامض المضيء الذي يلمع في السماء و يكون مع السحاب،  -

 (4) تقول:  برقت السماء تبرق برقا لمعت بالبرق وجمع البرق بروق.

 لذي صكته أغنيتي على الصّوان يقول : من البرق ا

 :لالية السادسةالمجموعة الد-

، نسيم، ري  تمثلها الوحدات الدلالية التالية:تضم الكلمات الدالة على هيئات الري  و  

 إعصار.

 : حرك بين السماء و الأرض، و الجمع: نسيم الهواء المتالري  -

 (5) .أرواه رياه و

 وفي القصيدة : وأحميها من الري  .

                                                
 .498ص : كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه.  (  1)
 .500ص  : المرجع نفسه .(  2)
 .12: يوسف /  (  3)
 .518ص  تحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه. : كريم زكي حسام الدين: ال (  4)
 .531ص  : المرجع نفسه . (  5)
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 يحمي ور لنا درويش الري  عندما تعصا و تزعزع و ترمي بكل ما يقابلها لذلك فهويص

 معشوقته منها.

: الري  الشديدة التي تهب و تثير غبار الأرض و تصعد به مستديرة في السماء، إعصار

كالعمود و قد سمي بالزوبعة و قيل التي تهب و تثير  سحابا ذا برق و رعد، واللفظ 

صر الثمار يعصرها عصرا استخرج أو استحلب ما فيها، والجمع مشت  من قولهم ع

 (2)  .»فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت  «ومنه قوله تعالى :  (1)أعاصير

 الشباك في ليل الأعاصير في القصيدة : فتحت الباب و و

 ير.على أن الشاعر لا ينعم بالهدوء و الطمأنينة فليله هو ليل أعاصاللفظة تدل 

 

 

  السابعة:وعة الدلالية المجم-

ء: من الأرض إلى جانب الصحرا موعة إلى الخالي و المتسع و القفرتشير هذه المج

 الأرض، الصحراء.

 : الجزء الأسفل اليابس في الكون في مقابل ما ع ك من السماء الأرض -

ض بالمكان وتو أحاط بك من الماء، و اش  قت العرب من اللفظ أفعالا منها تأرَّ

قام و لبث به، وأرضت الأرض تأرض أرضا إذا خصبت وزكا أ ضاستأر

 (3) الأراضة  الخصب وحسن الحال. نباتها، و

 ... كالفلّ كالأطفال.يقول درويش : وكنت جميلة كالأرض ... 

 طعم الأرض و الوطن  و   

 و هذه اللفظة جاءت في القصيدة بهذه الدلالة 

                                                
 . 534ص جع نفسه .: المر (  1)
 .266: البقرة /  (  2)
 .542ص  : كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه. (  3)
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حَرْ  الصحراء : ما اتسع و استوى من الأرض في لين، - و اللفظ مشت  من الصَّ

بمعنى الوضوه و الانكشاا، لأن الصحراء فضاء لا يعجبه شيء و الجمع 

 (1) صحارٍ و صحراوات.

 : محمود درويش يقول

 .خلفي كانت الصحراء و قشر البرتقال لنا. و

 استخدم اللفظ كدلالة على الموت و الفناء 

 :المجموعة الدلالية الثامنة-

 جبل، الحجر، الرمل.ال، حديقةال :يةتضم الوحدات التال

لم يكن عليها حائط أو ساتر، و  ا: الأرض ذات الشجر المثمر، و لا تكون حديقة إذالحديقة
كل أرض ذات  اللفظ مشت  من قولهم حدق الشيء بالشيء و أحدق به استدار حوله. و

منه قوله و (2)شجر وخضرة إذا استدار أو أحدق بها حاجز فهي حديقة، و الجمع حدائ 
 (3) .»فأنبتنا به حدائ  ذات بهجة   «: تعالى

 يقول درويش : وكنت حديقتي ، وأنا غريب الدار 

 و أنت حديقتي العذراء 

 لغناء.يقة اي بالأشجار المثمرة يشبه الحدالحديقة ر هنا على الوطن، فهو غن تدل كلمة ر

 مع جبال و أجبال وطال، و الج من أوتاد الأرض إذا عَظام و لكل وتد اسم: الجبل -

 (4) أجبل.

 لفظ عن المعنى الساب  ل في جبال الشوك، لم يخرج ر درويشر : رأيتكفي القصيدة و

و جمع القلة أحجار  : الجزء الصلب الذي يقتطع أو يتفتت من الجبالالحجر -

 (5) والكثرة حجارة.

 : لأقمار مشوهة وأحجار يقول درويش

 ! لأحجاريقوم الباب و الشباك و الاسمنت و ا 

                                                
 .546ص  : المرجع نفسه . (  1)
 .556ص  : المرجع نفسه. (  2)
 .60النمل /  : (  3)
 .561ص  : كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه. (  4)
 .567ص  : المرجع نفسه . (  5)
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 و اللفظ يدل على نفس المعنى المستخدم في المعاجم.

و الكثافة، و تكون في معة كالتراب مع اخت ا اللون تالذرات الناعمة المج الرمل: -

 (1)و الرملة القطعة من الرمل و به سميت المرأة.الصحراء، و الجمع رمال،

 .يقول : رأيتك ملء مل  البحر و الرمل

 :التاسعةالمجموعة الدلالية -

ن، الوط ة:لتاليامثلها الوحدات الدلالية تشير إلى ما تجمع فيه الإنسان و أقام مع غيره وت 

 الدار.

و استوطن أوطن  : وطن ويقيم فيه الإنسان مع غيره، تقول : المكان الذيالوطن -

 (2) أرض كذا أي اتخذها وطنا أو موطنا، والجمع أوطان.

  في القصيدة وردت اللفظة مرتين : و

 ! قن سوى مرثية الوطنتلم ن

 ! طعم الأرض و الوطن و

من الناس، واللفظ مشت  من  : الموضع المتحيز من الأرض تسكنه مجموعةارالد -

: سمي المكان استدار وطاا بالشيء، وقيل دورانا و: دار الشيء يدور دورًا وقولهم

 (3)ديار. و بهذا اللفظ لكثرة حركات الناس و دورانهم فيها، الجمع دور

 : ستخدم ر درويش ر اللفظ مرة واحدةا و

 .كنت حديقتي وأنا غريب الدار و

 : المجموعة الدلالية العاشرة-

 : الماء، البحر.تضم الكلمات الدالة على

: السائل اللطيا الشفاا الذي يسقط من السماء أو ينبع من الأرض ويحيا به الماء -

 (4) ه و الكثرة مياه.الإنسان و الحيوان و النبات، و جمع القلة أموا

                                                
 .576ص : المرجع نفسه .  (  1)
 .585ص : المرجع نفسه.  (  2)
 .586ص : المرجع السابق.  (  3)
 .591ص : المرجع نفسه.  (  4)
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 يقول درويش : رأيتك في خوابي الماء و القم  

 ! وأنت الماء، أنت النار                

 تكررت اللفظة مرتين في القصيدة و دلالتها لم تخرج عن معناها في المعاجم.

: الماء الكثير ملحًا كان أم عذباً و غلب الاسم على المال  من الماء، و الجمع البحر -

 (1) بحار وأبحر. و وربح

 يقول : رأيتك ملء مل  البحر والرمل 

 المجموعة الدلالية الحادية عشر :-

 ، الخضرة.: الشوك، النخلو تضم الوحدات الدلالية التالية 

 سده الشوك : ما دق و صلب من النبات مثل الإبر يؤذي الإنسان إذا نفذ إلى ج -

 

 (2) و الواحدة شوكة.

 في جبال الشوك  في القصيدة : رأيتك و

 جاء اللفظ ليدل على الحزن و الألم و المعاناة 

النخل : شجر التمر و الواحدة نخلة، و اللفظ مشت  من قولك، نخل الشيء ينخله نخ  

ت أفضله، و النخل الشيء المصفى والمختار يانتخلت الشيء استقص صفاه واختاره، و

، لقوله تعالى (3)لشجر لقيمة ثمره الكبيرةوكأن النخل بهذا المعنى المختار و المفضل من ا

(4).»حبا وعنبا و قضبا و زيتونا ونخ فأنبتنا فيها   «: 
 

 .: وأنت كنخلة في البالمود درويشيقول مح

  .شبه معشوقته بالنخلة لقيمتها الكبيرة عنده 

                                                
 .608ص  : المرجع نفسه. (  1)
 .632ص : المرجع نفسه .  (  2)
 .653ص : المرجع السابق.  (  3)
 .29: عبس /  (  4)
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خضر الشيءا يخضُّر فهو أخضر و هي : اضرة: لون النبات اليانع تقولالخ -

  (1) خضراء.

 يقول كذلك : لماذا تسحب البيارة الخضراءْ  و

 تبقى دائما خضراء 

 ولبركة رمز ا فالاخضرارا في خل  دلالات غير مباشرة، تبدو قيمة الصفة اللونية هن و

مزة غة راالبهجة و النماء والتجدد و تتجلى قيمتها الأسلوبية في جعل لغته الشعرية ل

 موحية.

 :المجموعة الدلالية الثانية عشر -

 ر.تشير هذه المجموعة إلى أشكال المسكن و البناء وتضم: البيت، الباب، الجدا 

: المكان الذي يسكن أو يبيت فيه الإنسان مع غيره و اللفظ مشت  من قولك البيت -

 (2)بياتا ومبيتا أدركه الليل به، و الجمع بيوت وأبيات.  بات بالمكان يبيت بيتا و

 من بيتي و يقول : ك مك، كالسنونو، طار 

 خذيني لعبة ... حجرًا من البيت          

 به إلى البيت ر مسا         

  .لم يخرج ر درويشر اللفظة عن معناها الحقيقي

 : مدخل المسكن ويكون مصنوعا من خشب أو غيره، والجمع أبواب و بيبان.الباب -

(3) 

 ! الباب اثنين كنا ، وراء مرة  القصيدة : بأنَّا في و

 ة يباب منزلنا وعتبتنا الخريف فهاجر               

 أدق الباب يا قلبي                

  ! يقوم الباب و الشباك و الاسمنت و الأحجار               

 رأيتك عند باب الكها.. عند النار               
                                                

 .849ص  : كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه. (  1)
 .693ص  : المرجع نفسه . (  2)
 .700ص : المرجع السابق.  (  3)
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 فتحت الباب و الشباك في ليل الأعاصير               

 لمنفي خلا السور والباب ولكني أنا ا              

 ا هي، كميتكررت اللفظة في قصيدة ر درويشر سبعة مرات، و قد وردت بمعناها الحقيق

  .في المعاجم

 الجدار:  و لم ترد هذه اللفظة في قصيدة ر درويشر  -

 : ة عشرالمجموعة الدلالية الثالث-

 اه.لمصباالصوان،  تشير إلى قطع من أثاث المسكن و تمثلها الوحدات الدلالية التالية،

: ما يصون فيه الإنسان م بسه وأشياءه و اللفظ مشت  من قولك صان الصوان -

كما ورد في بعض المعاجم: الحجر  ،(1) الشيء يصونه صونا و صيانة حفظه.

 الذي يقده به.الشديد 

  .درويشر : من البرق الذي صكته أغنيتي على الصوانيقول ر

 ة ت  من الصب  بمعنى أول النهار أو الصبحالمصباه : السراج ، و اللفظ مش -

 (2) مصابي . الجمع  وبمعنى نور الصباه ،

 جرحها ضوء المصابي   يقول أيضا : فيشعل و

 المجموعة الدلالية الأخيرة:-

 ، و السيا.النار و تضم لفظتي: 

و  الإنضاج: اللهب الذي ينبعث منه الحرارة والنور يكون به الإحراق و النار -

 (3) و الجمع نيران.التنوير 

 لقصيدة وردت اللفظة ث ث مرات في:في ا

 ! وأنت الماء ، أنت النار           

 . عند النار الكها.رأيتك عند باب            

 نار أشعاري            
                                                

 .705ص  . : المرجع نفسه (  1)
 .706ق. ص. المرجع الساب:  (  2)
 .668ص : المرجع نفسه . (  3)
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 يوحي بالألم و التوتر و الع قة السلبية بين الأفراد  هذه اللفظةاستخدام 

الحديد المصقول القاطع يحملها المقاتل في الحرب : آلة على شكل عود من السيا -

 (1) حمل السيا.سيوا وأسياا، تقول رجل سائا أي ي و الجمع

  .يقول ر درويشر : سيوفا حين نشرعها

جره، الدم، الموت، الأوجاع، ال با لكلمات الضرب و القتل من مثل:جاء اللفظ مصاح

سبيل  عن الاقتتال و التضحية فيواستعمل ر درويشر اللفظة معادلا دلاليا للتعبير 

 الحرية.

و معان  ظ ر محمود درويشر عموما منتقاة، تعبر عن أفكارامما سب  ن حظ أن ألف     

هو هة، ولديه، والشاعر المعاصر لا طالما كاف  في الحصول على اللفظة المناسبة من ج

 يكاف  بالكلمة أيضا.

سطين و يحي  بشعبه ووطنه مما يجدر ذكره أن من كان له وطن مثل فل و « 

مخاطر... فكيا لا تملأ المعاني و الأماني قلبه ووجدانه؟ و إزاء ذلك فقد طغت المعاني 

 (2) .»ية والقومية على الشعر الفلسطينينيالوطنية و الاجتماعية و الد

بيرية، ة تواصلية تعدرويشر فهي لغة متعددة المستويات ذات وظيفأما لغة ر     

ى فة إلعها، نعزفها(، إضاراستعمال ضمير الجمع )نتقن، لملمنا، نزيتض  ذلك في 

عر الشاكسر نس  تراكيب اللغة، كأن يجعل الجملة الواحدة في سطرين أو ث ثة، ف

 ي لمهنا قد فرض نفسه على اللغة، ولم يستسلم لسطوة كلماتها التي تحمل معان

 يخترها هو لتكون في قصيدته.

 يد في الشعر العربي شك محمود درويشر مثال للتجد هذا المقتطا من ديوان ر و

 ومضمونا:

 ضاب الأوزان تالخروج عن أوزان الخليل واق -

 التفاوت المدروس لطول الأبيات  -

                                                
 .784ص: المرجع نفسه.  (  1)
 .606ص  م.1986إلى  1918طنية في الشعر الفلسطيني المعاصر من الاتجاهات الو : محمد عبد الله عطوات : (  2)
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 (1) صور شعرية تعكس الواقع المعاش. -

خل  استعارات خاصة: للتعبير المجازي في شعر ر محمود درويشر دور كبير  -

، أيناهارففض  عن المزاوجات المجازية التي سب  وأن في التعبير الفني عن المعاني، 

ا جرحه نجد استعارات خاصة التي ولدت من التجارب الفنية و الهموم الإنسانية: يشعل

ً في صدر قيثار، كانت الدنيا ت تشكل شتاء... و قد عيون ضوء المصابي ، سنزرعها معا

 استعاراته على نار هذه التجارب القاسية.

 رؤيتهمحمود درويشر لها خصوصية معينة، كونها مستمدة من عند رإن الاستعارة 

 للأشياء وموقفه من قضايا وطنه، وآلام الإنسان العربي المعاصر و آماله.

جاب بها و الإع تبعثدة مختلا العناصر التي ميزتها و بذلك اكتملت في هذه القصي و     

 وطنه. بهذا الشاعر الأصيل الذي كاف  من أجل أرضه و

 التكرار و قيمته الأسلوبية : .4

في صوره البسيطة و  –ظاهرة لغوية من حيث اعتماده  répétitionعد التكرار ي       «

بين الكلمات و الجمل. وهو  Syntgmatic relationعلى الع قات التركيبية  –المركبة 

بية سلوذات قيم أ rhetorical deviceوسيلة ب غية  -يعد في علو معدلات تكراره

 (2) .»مختلفة

لصوت، اأغمدها، جره، العين، ك م، نسي، الألفاظ المكررة في القصيدة فهي: ر أما  

ع ، نزرميناء، مفكرة، البرتقال، رأى، قلب، الباب، حجر، أنت، الماء، الليل، أغنية

زين  ، أنا، الروم، أعرفهابيت، فلسطينية، الكلمة، نار، خيولالسور، خذ، وجه، ضوء، ال

  .فارس الفرسان، أنا ، وجع، وراء، خضراءر ب والشبا

 : فمث  في قول ر درويش ر

                                                
 .221 .ص.مبادئ تحليل النصوص الأدبية : بسام بركة . ماتيو قويدر . هاشم الأيوبي: (  1)
 .128ص . اللغة و الإبداع الأدبي: محمد العبد :  (  2)
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عيون  لدنيااعيونك شوكة في القلب ... وأنسى بعد حين ، في لقاء العين بالعين... وكانت 

 ي تحت.. خذينلعينيك.شتاء ... من رموش العين سوا أخيط مندي ً وأنقش فوقه شعرًا 

 ...مالوش يك ... فلسطينية العينين و... خذيني تحت عينعينيك ... وضوء القلب و العين

ة معجمية، فكل مبسوطة أع ه إنما ينطوي على إحالعينر في الجمل الإن تكرار لفظ ر «
مكرور يحيل على آخر إلى أن يتحق  الاتساق بين الجمل المنطوية على هذا اللفظ 

. »المختلفة رى وفقرهبين جمل الن  الأخ الاتساقو من ثم يتحق   ،المكرور أولا
(1) 

ابة ها بمثتبدو قيمة التكرار هنا في إبراز أهمية الكلمة المكررة في السياق، و جعل و

 )المركز( الذي يدور حوله الحديث.

مل جة عدة قد تلعب الكلمة المكررة دور النغمة الأساسية، وتكرارها هنا جاء في بداي و

 : ، من ذلك تكرار كلمة ر فلسطينيةرمتوالية

 فلسطينية العينين و الوشم 

 فلسطينية الاسم 

 فلسطينية الأح م و الهم 

 الجسم و فلسطينية المنديل و القدمين 

 فلسطينية الكلمات و الصمت  

 فلسطينية الصوت 

 فلسطينية المي د و الموت 

ة  إن الأنماط التكراري »ر تشكل لوحة عميقة الألوان، بعيدة الم م  درويشر اتفتكرار

إيحاءات تستند إلى مجموعة  مجموعة دلالات وحور في قصيدة درويش لتقدم تتم

لضمير المنفصل و المتصل  في فنجد تكرار ا  (2)« إسقاطات ذهنية ونفسية لدى الشاعر

 : قوله

 وأنت الرئة الأخرى بصري 

 أنت أنت  الصوت في شفتي 

                                                
 .242ص الأسلوبية  الرؤية و التطبيق .  : يوسف أبو العدوس :  (  1)
 .233ص: المرجع السابق.  (  2)
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 أنت  الماء، أنت النار 

صارت هي الرئة الأخرى التي يتنفس بها، أما  و لشدة التواصل بين الشاعر و معشوقته

 الضمير المتصل )كِ( فيتجلى في  قوله : 

 رأيتكِ أمس في الميناء 

 رأيتكِ في جبال  الشوك 

 رأيتك عند باب الكها 

 رأيتك في خوابي الماء و القم  ...

 تكرار الضمير هنا مرتبط بالفعل )رأى(  و

، هدفها مجموعة دلالات لة خيوط متقاطعةتشكيل سلستكرار تتمثل في و قيمة هذا ال

 نين للقاء و العودة إلى المعشوقة.ة عن نفسية الشاعر التي ملؤها الحعميق

شترك معه فيما يحس به، سواء ر من طريقة كتابته وسيلة تجعلنا نوهكذا يجعل الشاع

 باستخدامه للتكرار أو غيره من الطرق الأخرى. 

 المزاوجات المجازية : .5

عاش  من فلسطينر إلحاه الشاعر على خل  المتأمل في قصيدة ري حظ  

 مزاوجات لفظية بين كلمات من مثل : 

، و إسناده إلى )الجره( هو تركيب )يشعل(، حيث اختيار الشاعر الفعل ريشعل جرحهار

 فصل  دلاليا ممت

نا  جات المجازية  أيضا جمعه بين المجرد و المحسوس في قوله : عتبتوثم نجد من المزا

 الخريفية، الشفة الربيعية.

 شظايا الصوت 

 شعاع الدمع و الجره 

 وفيَّة كالقم  

 ضوء القلب و العين 
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 طعم الأرض و الوطن  و

 : جانب جمعه بين المحسوس و المحسوسإلى 

 صدر قيثار 

 جبال الشوك 

 و أخيرا جمعه بين المجرد و المجرد: 

 الأح م و الهم

 الكلمات و ا لصمت 

ها حقل زاوجات، يؤدي إلى توسيع المعاني، وإبرازها وإخراجها منمه الإن مثل هذ

، اشرةة غير مببعوجات المجازية في خل  دلالات متشالمألوا، و تبدو قيمة هذه المزا

ماما تختلا يفتتجلى لنا صورة الإبداع في نقله لصفات وألفاظ من حقلها الدلالي إلى حقل 

 عن الحقل التي تنتمي  إليه.

 : ة البعد الذاتي للنصدراس.6

 تخ  الذاتية كل المؤشرات التي تفض  ذات الكاتب ورأيه داخل الن ، » 

: الضمائر )المتكلم و ، وأهم هذه المؤشرات النصيةلحيادو هي ضد الموضوعية أو ا 

 ثري،وطني...( النعوت ) رائع،  أمي،المخاطب(، الظروا )الآن، غدا...( المفردات ) 

 (1)« جليل(

يج صيدة يوظا الشاعر ضمير المتكلم والمخاطب معاً، و بنى قصيدته على نسفي الق

يت  ي البضميري دائري ابتدأه بضمير المخاطب )عيونك(، وانتهى بضمير المتكلم )أنا( ف

 الأخير : أنا زين الشباب

 ل نصه،هذا البناء الأسلوبي للضمير، هو من المؤشرات التي أبرزت رأي الشاعر داخ و

ر على احتواء الأحداث التي عانى منها شعبه، حتى أنه يتوحد مع ضمي حيث ساعده

 الشعب، ضمير الأم، ضمير المحبوبة.

                                                
 . 127. 126ص  .مبادئ تحليل النصوص الأدبية . هاشم الأيوبي :ما تيو قويدر بسام بركة. :   ( 1)
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فيتقولب ضمير المخاطب مع ضمير المتكلم )الأنا( في قالب واحد يصعب  التفري   »

 (1)« بينهما، وهذا التوظيا مقصود من درويش

 الآتي :  ويمكن تمثيل هذا النسيج الدائري الضميري بالشكل

 

 

 

 

 

 

ليكتمل  تكلم،في هذه الدائرة الإيديولوجية ينعقد تبادل تكاملي بين ضميري المخاطب و الم

 .في الأخير بحيث يخرجان بصوت واحدالالتقاء بينهما 

إن درويش في استخدامه لضمير الأنا مباشرة يعمل على تفري  كامل شحناته العاطفية  »

بالاسم و تقديمه أحيانا كثيرة، للضمير على الاسم، و الصادقة ، من خ ل ربط الضمير 

هذا المنحى الأسلوبي يؤكد رغبة الشاعر في استمرارية التجربة العشقية ورفضه 

الاستس م لما يتوافر في التصري  بضمير المتكلم من تحقي  وجودية شخصية لذات 

 (2).« ... الشاعر، فأنا زين الشباب، وأنا محطم الأوثان، وأنا فارس الفرسان

الخا  داخل الن  من المؤشرات أيضا التي تفض  ذات الكاتب و رأيه  و 

 كلم.المتزمان  ، وهي كلها تدل على مكان واستخدامه الظروا: وراء، فوق، أمس، تحت

لنا  ، الوطن، الأم مما يظهروظيا الشاعر لمجموعة من المفردات: الأرضإلى جانب ت

 تعلقه بموضوعه.

  على موضوعية من مثل : جميلة، أغلى، أعز، كدليل واضالشاعر ال وأخيرا تعليقات 

 استحسانه لما يتكلم عنه.

                                                
 .235ص  سلوبية  الرؤية و التطبيق .:  يوسف أبو العدوس :الأ ( 1)
 .235ص :  المرجع السابق.  ( 2)

 ضمير المخاطب

 
 

 ضمير الأنا
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صية كل تلك المؤشرات السابقة كشفت لنا البعد الذاتي للقصيدة و حققت وجودية شخ

 الشاعر داخلها.

وجودة بين إن الأسلوبية البنيوية تسعى إلى تحديد الن  من خ ل الع قات الم        

الن  الأدبي يخضع لعدة  تويات الأسلوب في النصو  الأدبية،و هذا يعني أنمس

مستويات،و الأسلوبيين البنيويين يرصدون في النصو  الوحدات التي شكلت 

 أساليبه. تضافرمكوناته الجمالية و غنى دلالاته من خ ل  تناميه،فيظهرون

 و إبراز غنى الدلالة يخضع إلى مستويات:

 و ارةالاستعالمستوى النحوي،المستوى الدلالي،إلى جانب التكرار و المستوى الصوتي،

يرر ريفاتغيرها،فتجمع كل تلك الأساليب و تكثيفها أعطاها قوة لافتة و ذلك ما سماه ر

 التضافر الأسلوبي.

 دور المنهج الأسلوبي البنيوي : -

رتبط مفهوم تحاول الأسلوبية البنيوية دراسة الع قات بين الوحدات اللغوية، و ي 

الع قات بمفهوم اللغة نفسها عند الأسلوبيين البنيويين، على أساس أن اللغة نظام من 

جزاء خارجها أية هوية مستقلة ، وعلى نحو تصب  معه عناصر لأالع قات التي ليس ل

 (1)البنية بمثابة نقاط التقاء وظيفية لشبكة من الع قات النسقية.

وب، علم الأسللتأسيس  1960تيرر التي ظهرت منذ سنة شال ريفامير قد كان لنظرية و

ة ة خاص: التضاد و القارئ  النموذجي و السياق و التضافر، أهمياعتمادا على مقولات

 وي إلىعرض في تأسيس منهجه الأسلوبي البنياء مجال البحوث الأسلوبية، و قد في إثر

عدم حديد من جهة، و لرفض مقولة القاعدة الخارجية عن النصو  لعدم قابليتها للت

 أهميتها في إبراز الأسلوب بشكل دقي  من جهة أخرى.

إن الإنجاز الذي تقدمه الأسلوبية البنيوية على المستوى النظري هو الانط ق من دراسة 

 وقائعها الأسلوبية في الن  ذاته، فهي ترى أن الأدب مهما تميز فهو الظاهرة الأدبية و

                                                
 . 90ص .1ج سلوبية و تحليل الخطاب.الأ:  نور الدين السد:  ( 1)
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لعناصر المكونة للن  و التي تشكل اللغة محورها يصدر عن رؤية يجمع شتاتها ا

 (1) الأساس.

خارج، دل البريفاتيرر قد نقل إلى الن  نفسه ع قات المقارنة التحليلية، أي الداخل و ر

 واعتمد على تصور الأسلوب باعتباره البروز التعبيري و التأثيري الجمالي.

اللغوية الفاعلة في سياق ل العناصر ريفاتيرر لتحليأقامه رالمبدأ الذي و لا شك أن هذا 

و الممارسات الفعلية للتأثير الأسلوبي في إطاره، يقدم إضافة هامة للنظرية و النصو ،

أنماط مختلفة من التضاد ذات تأثيرات مختلفة. لأسلوبي، فعلى أساسه يمكن تمييز البحث ا

في  زينها، كما كانتلم تعد القيمة الأسلوبية شيئا يضاا إلى الوحدات اللغوية و ي » و

، بل أصبحت كامنة في حركة هذه الوحدات وع قاتها الدراسات الب غية التقليدية

 (2)« نفسها

لها من مميزات هذا المنهج الأسلوبي أن العناصر التي يتعين رصدها و تحلي و

 ماثلة في الن  ذاته، ولا تتوقا على أحكام مسبقة.

  .قا من الظواهر الافتة فيهفهذه النظرية تؤدي إلى وصا الن  انط 

 ية فيريفاتيرر في تطوير التطبيقات الأسلوبية نحو نظرية شمولبذلك أسهمت أبحاث ر

ة التي عياريالنقد الأسلوبي الجديد ، كما خلصت النقد الأدبي من المقاييس الجمالية الم

 تستند إلى أحكام قبلية .

 :نفي الأسلوبيين العرب و الغربييتأثير ريفاتير  - 

أشار الدارسون العرب في دراساتهم الأسلوبية إلى الأسلوبية البنيوية و هم  »    

 (3.»دراساتهمالأسلوبية في  الاتجاهات صنفوا ن في ذلك الباحثين الغربيين الذينيسايرو

تنطلق الأسلوبية البنيوية في تأسيس مشروعها،كما سبق من مبدأ أن الألسنية وحدها غير 

 ي القواعد الجمالية العامة لهذهصية كل نص إبداعي،كونها تبحث فكافية لتحديد خصو

النصوص،و هذا ما دفع "ريفاتير" إلى توجيه أعماله نحو تحديد الخصائص الفردية في 
                                                

 .91ص  :  المرجع نفسه. ( 1)
 dam.org-www.awuبي ميشال ريفاتير .من موقع: الناقد الأسلو محمد عزام: :   ( 2)
 .82صلوبية و تحليل الخطاب. :  نور الدين السد: الأس ( 3)
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كل نص ،و من ثم فهو يلح على إيجاد معايير تساعد على التمييز بين الوقائع العادية و 

 الوقائع الأسلوبية الكامنة في النصوص.

وية،إلا أنه يسميها "الشعرية يهو من المتأثرين بالأسلوبية البن  «لباحث "محمد العمري"و ا

البنيوية" أو "شعرية النص"،و مهمتها "اكتشاف القوانين التي تنظم الظواهر الأساسية في 

 (1 . »الخطاب الأدبي

ة اهرلظو بذلك استفادت الدراسات الأسلوبية العربية من المنهج البنيوي في دراسة ا

 الأسلوبية.

 مناهجإلى جانب ذلك فإن المنهج الأسلوبي البنيوي ينطلق من عنصر أساسي أغفلته ال

ت كما يسعى إلى تحديد النصوص من خلال العلاقاالأخرى و هذا العنصر هو اللغة،

في  قنطلاالاالموجودة بين مستويات الأسلوب فيها، ليحقق بذلك انجازا استفيد منه و هو 

 النص ذاته.الأدبية من رة دراسة الظاه

و لنقدية،اساته يكاد يقارب الناقد الأسلوبي إلياس خوري المنهج الأسلوبي البنيوي في درا« 

 هو يرى الكتابة النقدية محاولة للوصول إلى التحولات في جسد النص

 (2 »و التقاطها في لحظة حركتها داخل حركة جديدة 

ر العناص لة منالبنية هي نقطة التقاء جم ه، هذلنصكما انه يركز على الداخل أو على بنية ا

 المتفاعلة لتقدم لنا لوحة متكاملة توحد العمل الإبداعي.

 ،و موريس أبو ناضرم المسدي،و محمد الهادي الطرابلسيعمال عبد السلاو في أ

و غيرهم خير دليل على التأثر المباشر بالأسلوبية البنيوية. فاستطاعت بذلك أن تحقق  

و حضورها بهذه الكثافة يؤكد  «ات النظرية و التطبيقية العربية رها في الدراسانتشا

 (3 »جدارتها في ميدان النقد

" في جعل الأسلوبية علما،و منهجا بنيويا ثير "ريفاتيرما في الدراسات الغربية فيتمثل تأأ

هو النص راسة عنده فموضوع الد قادرا على دراسة الظاهرة الأسلوبية انطلاقا من اللغة،

                                                
 .85ص. :  المرجع السابق ( 1)
 .91ص. :  المرجع نفسه ( 2)
 .91ص:  المرجع نفسه.  ( 3)
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و هو ما يؤكد أهمية المنعطف الذي كان ليوسبيتزر يدفع إليه الدراسة  « الأدبي الراقي

لإخراجها من طرق البدايات حين كانت الأسلوبية دراسة لإمكانات اللغة التعبيرية لا صلة 

 (1  »لها بالنصوص الأدبية

حتى  «اهر الإنسانية رية على باقي الظوأمرها تعميم لهذه النظ بادئفكانت البنيوية في 

غزت حقول علم الأجناس البشرية،و فلسفة العلوم،و كذلك مجالات النقد الأدبي،و إذ 

تبلورت البنيوية فلسفة و نظرة في الوجود،بعد أن تغذت بإفرازات العلوم الصحيحة و لا 

ة و سيما الرياضيات الحديثة،ثم عادت إلى منبعها الأم اللسانيات فأحدثت فيها أطوارا جديد

 (2 » بينها و بين الأدب ربطا تبين فيما سلف بعض ثماره ربطت

ذلك بوضع اهتماماتها  و، نفسها في الحركة الأدبية كما أن الأسلوبية البنيوية غمست

بين الدراسات اللغوية  ت، زاوجكتاباتهم رمزا لمدرسة حيةأصبحت  و «، موضع التطبيق

و نتاجها من السعة بحيث لا يمكن الوقوف  و أخصبت الفرعين في وقت واحد، و النقدية،

 (3   »أمامه بالتفصيل

سة "بالي" الأسلوبيين فيما بعد يتفادون النقص الذي وقعت فيه مدر و بذلك جعلت        

ة إلى دراسبذلك هم تدفعو  قصرت اهتمامها على اللغة المنطوقة، ن، حيالتعبيرية

 النصوص الأدبية المكتوبة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .84ص. :  المرجع السابق ( 1)
 .84ص:  المرجع نفسه.  ( 2)
 .101صز: علم الأساليب مفاهيم و تطبيقات.  :عبد الكريم الكوا ( 3)
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لقد أفضت بنا هذه الدراسة التي أردنا من خ لها الكشا عن خصوصية التفكير 

الأسلوبي عند الباحث الأمريكي ر ميشال ريفاتيرر إلى استنتاج أن البنيوية التي رفع 

شعارها الكثير من الباحثين لا تزال صالحة للبحث، فليس هناك مجالات معرفية محدودة 
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ا أن الفكر النقدي يتجاوز و لا يموت، وذلك كرد على الذين للبحث دون غيرها، كم

يقولون بأن البنيوية قد طواها الزمن ومضى عليها حيناً من الدهر أصبحت فيه عديمة 

 النفع.

فمن خ ل هذا البحث انتهى بنا الفصل الأول إلى القول أن المفاهيم التي أرساها 

 الجرجاني و غيره د القاهر عبريفاتير تتقارب مع المفاهيم التي نشأت مع 

و لعل ذلك يدفعنا إلى إعادة النظر إلى كبار النقاد العرب، الذين يمكن اعتبارهم مجددين 

 تهم و تنظيراتهم ما يتف  مع يفي عصرهم و في العصور التالية، إذ أن في تحل

 الدراسات الأسلوبية الحديثة.

التي تمخض عنها الفكر و في الفصل الثاني : عرضنا إلى الإرهاصات الأولى 

 لآرائهوية تعد امتدادًا ، فالأسلوبية البنيمن ذلك أفكار اللغوي ر دي سوسيررالبنيوي و 

أكملها  ن في التفرقة بين اللغة و الك م، والتي طورها ر بالير فيما بعد ومكت التي

باحثنا بمثابة معين ل البنيويون المعاصرون، فكانت جملة تلك المدارس التي تطرقنا لها

 ريفاتيرر، حيث استقى مفاهيمه ومبادئه منها فشكلت أصول تفكيره الأسلوبي.الأسلوبي ر

ريفاتيرر من المدارس النقدية هذا الفصل بملخ  لجملة ما أخذه رارتأينا أن نختم  و

من  نها السابقة، قصد الإيضاه أكثر لمن لم يستطع التعرا على القضايا التي استفاد م

 تلك المدارس.

 الأخيرحتى لا يبقى بحثنا رهين النظرية و التجريد عمدنا في الفصل الثالث و و

دبي يرتبط بحياة الأفراد ريفاتيرر الأسلوبية على خطاب أر إلى تطبي  أسس نظرية

محمود درويشر ) عاش  من فلسطين(. وهذا بعد التعريج مثل في قصيدة رتي ومشاكلهم و

يرر في التحليل الأسلوبي بالشره و إعطاء تعريا ريفاتحها رعلى كل أداة إجرائية اقتر

 بسيط لها.

مما ي حظ من خ ل هذا البحث أن المناهج النقدية تستفيد من بعضها البعض،  و

  .و أحيانا دون ذكر ذلك حتى
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ريفاتيرر تناول عدد كبير من القضايا الهامة كما يتض  مما سب  أيضا أن ر

 سلوبية البالغة الأهمية اقتصرنا على تحديداته الأإلا أننا لم نوردها كلها، و  بحسهاب

 على المدارس الأسلوبية قديما و حديثا. و التي أثرت

 :و مما يورثه البحث من نتائج أيضا

تحق  الأفكار التي قالها هذا الناقد الأسلوبي و القدرة على ترجمتها إلى الواقع  *

 .رت بمثابة المنارة التي تهدي الباحثينأفكاره التي اعتبقلبه للمفاهيم الرائجة بالنقدي، و

اقتراب مفاهيمه من المفاهيم الب غية القديمة، لفت انتباهنا بشدة إلى تراثنا  *

جديدة تختلا عن الرؤية القديمة على اعتبار أن ية النقدي الذي قد يحتاج إلى رؤ

 سار التاريخي.ملالأدبية يتحكم فيها االنصو  

له ريفاتيرر مما جعا المدى الخطير الذي وصل إليه رنكما أن هذا البحث بين ل *

ة، إذ أننا لا نتصف  كتاباً، إلا و عثرنا على الأسلوبي يتبوأ مكانة مرموقة في الدراسات

 ريفاتيرر منتشرة في أبوابه، و صفحاته، توافقا أو اعتراضًا.شخصية ر

حاولت تتبع  وهذا البحث قد لا يا بكل الجوانب التي عرضها ر ريفاتيرر و لكنني

  الاهتمامبعض ما قيل عن هذا الناقد الأسلوبي الكبير، ورصد أرائه بكثير من 

  .و الترصد

 ريفاتيرر  النقدية تختلا عن الرؤىتيجة أخيرة لهذا البحث: أن رؤى رو كن 

و الأفكار السائدة، و هي تحتاج إلى مراجعة و إعادة النظر، فدراساته لم تتناول بالشكل  

ما سب  فقط، بل  قه و قد يدعونا هذا البحث إلى بحوث مماثلة لا تقا عندالذي تستح

 تتعم  في دراسة كل جانب من آرائه ، فتلك تشكل مواضيع جديدة، قابلة للبحث مستقب ً.

إعانته لي في  الثناء عليه بما يسر وهدى و إلا حمد الله و بعد هذا لا يسعني و

 إنجازه هذا البحث المتواضع.
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  قائمة المصادر و المراجع

  القرآن الكريم-

 

 المصادر: -أولا

 

 باللغة العربية: -أ(
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;155 

 

 

 باللغة الأجنبية:-ب( 

 

2. Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale. présentation 

et  trad de Daniel Delas. ed Flammarion. Paris. 1971. 
3. Michael Riffaterre: La production du texte. collection poétique 

seuil. 1979. 

 

 المراجع:-ثانيا 

 

 . ابراهيم محمود خليل:النقد الحديث من المحاكاة إلى التفكيك. دار المسيرة.4

نسقية سلطة البنية و وهم المحايثة .الدار العربية للعلوم. بيروت. . أحمد يوسف:القراءة ال5

 م.   2007. 1لبنان.ط

 .1979. أديب عزت: أدب عربي معاصر.منشورات اتحاد الكتاب العرب.دمشق.6

. البدراوي زهران: أسلوب طه حسين في ضوء  الدرس اللغوي الحديث.دار المعارف. 7

 .1982القاهرة.

قويدر.هاشم الأيوبي: مبادئ تحليل النصوص الأدبية.الشركة المصرية . بسام بركة.ماتيو 8

 .2002. 1العالمية لونجمان.ط

. بوقرة نعمان: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة .منشورات جامعة باجي 9

 .2006مختار.عنابة.

بيير جيرو: الأسلوب و الأسلوبية. ترجمة: منذر عياشي. مركز الإنماء  .10

 بنان.القومي.ل

.جوزيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبية.المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 11

 م. 1984. 1و التوزيع. بيروت. لبنان. ط

.جورج مولينيه: الأسلوبية. ترجمة: بسام بركة. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و 12

 م.2006. 2النشر والتوزيع .بيروت.لبنان. ط



;156 

 

لبنيوية وما  بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا. ترجمة: محمد . جون ستروك: ا13

 عصفور. المجلس الوطني للثقافة و الفنون 

 .1996و الآداب.الكويت.

 1. حسن ناظم: مفاهيم الشعرية. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء المغرب. ط14

،1994. 

لسياب(. المركز الثقافي . حسن ناظم: البنى الأسلوبية)دراسة في أنشودة المطر ل15

 .2002. 1العربي. الدار البيضاء المغرب. ط

.خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم. 16 

 .2009. 1بيت الحكمة للنشر و التوزيع. العلمة. الجزائر. ط

نشورات مخبر تحليل ذهبية حمو الحاج: لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب. م .17

 الخطاب . جامعة مولود معمري تيزي وزو.دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع.

بوحوش: اللسانيات وتحليل النصو . عالم الكتب الحديثة للنشر و التوزيع. . رابح 18

 .2007. 1ط

. راب  بوحوش: البنية اللغوية لبردة البوصيري. ديوان المطبوعات الجامعية. بن 19

 نون . الجزائر.عك

. رامان سلدن: موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي من الشك نية إلى ما بعد البنيوية. 20

. المجلد 1مراجعة و إشراا: ماري تريز عبد المسي . المشرا العام: جابر عصفور.ط 

 . 2006الثامن.

 .1993. 1. سعيد الغانمي: اللغة و الخطاب الأدبي. المركز الثقافي العربي.ط21

. شايا عكاشة: نظرية الأدب في النقد الجمالي و البنيوي في الوطن العربي. ديوان 22

 .1994. ط 3. جبن عكنون . الجزائر المطبوعات الجامعية.

 .1983  6. شوقي ضيا: الب غة تطور و تاريخ. دار المعارا.القاهرة.ط23



;157 

 

توزيع. بوزريعة. صال  بلعيد: نظرية النظم. دار هومة للطباعة و النشر و ال .24

 .2004الجزائر.

 .2002. ص ه فضل: مناهج النقد المعاصر. إفريقيا الشرق. بيروت.لبنان 25

. عبد الكريم الكواز: علم الأسلوب  مفاهيم و تطبيقات. منشورات جامعة السابع من 26

 .هـ1426، 1. طالجماهيرية العربية الليبية  أبريل.

وبية وث ثية الدوائر الب غية. دار صفاء للنشر و . عبد القادر عبد الجليل: الأسل27

 .2002، 1التوزيع . عمان الأردن ،ط

 .2005. عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد. دار هومة. بوزريعة. الجزائر.28

. عبد الس م المسدي: النقد و الحداثة . دار الطليعة للطباعة و النشر. بيروت. لبنان 29

 .1983. 1ط

 .1997م المسدي: مباحث تأسيسية في اللسانيات . مطبعة كوتيب.تونس. . عبد الس 30

 .عبد الس م المسدي: اللسانيات وأسسها المعرفية. الدار التونسية للنشر.تونس. 31

 2. عبد الس م المسدي: الأسلوب و الأسلوبية. الدار العربية للكتاب. تونس. ط32

.1982. 

ب . مراجعة و تقديم: حسن حميد. دار . عدنان بن ذريل: اللغة و الأسلو33

 م.2006.  2مجدلاوي للنشر و التوزيع. الأردن.  ط

. فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون. المؤسسة الجامعية 34

 م1993. 1للدراسات و التوزيع و النشر.ط

زائرية . فتحية محمود: محمود درويش ومفهوم الثورة في شعره. المؤسسة الج35

 للطباعة.

. فيلي سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية. ترجمة: خالد محمود جمعة. دار 36

 م2003. 1الفكر .دمش . ط



;158 

 

. كريم زكي حسام الدين: التحليل الدلالي إجراءاته و مناهجه . دار      غريب 37

 . القاهرة.2للطباعة و النشر و التوزيع.ج

الأسلوبية. الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان محمد عبد المطلب: الب غة و  .38

 .1994. 1.مصر. ط

محمود أحمد العشيري: الاتجاهات النقدية و الأدبية الحديثة. دليل القارئ  .39

 .2003.  2العام. ميرت للنشر و المعلومات. القاهرة. ط

مصرية . محمد شبل الكومي: المذاهب النقدية الحديثة. مدخل فلسفي. الهيئة ال40

 . 2004العامة للكتاب . 

العودة. بيروت. دار.. محمد غنيمي ه ل: النقد الأدبي الحديث. دار الثقافة41 

 .1973لبنان. 

. 2. محمد العبد اللغة و الإبداع الأدبي: الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي. ط42

 م. 2007

لسطيني المعاصر  من محمد عبد الله عطوات: الاتجاهات الوطنية في الشعر الف .43

 م.1998. 1م. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت.ط1968م إلى 1918

معمر حجيج : إستراتيجية الدرس الأسلوبي ) بين التأصيل و التنظير    و التطبي (  .44

 م.2007. دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع .عين مليلة.

خطاب. دار هومة للطباعة و النشر نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل ال .45

 .. بوزريعة. الجزائر1والتوزيع.ج

. نور الدين السد : الأسلوبية و تحليل الخطاب. دار هومة للطباعة و النشر و 46

   . بوزريعة. الجزائر.2التوزيع. ج

. يوسا أبو العدوس : الأسلوبية الرؤية و التطبي . دار المسيرة للنشر و 47

 .م1،2007. ط التوزيع و الطباعة



;159 

 

. يوسا و غليسي : النقد الجزائري المعاصر من ال نسونية إلى الألسنية . 48

 .2002إصدارات رابطة الإبداع الثقافية. الجزائر.

 

 المراجع الأجنبية:-ثالثا

49. Dictionnaire Hachette encyclopédique. édition 2001. 

.éd ème7-Pierre Guiraud. la stylistique. 50 

 

 المعاجم و القواميس:-رابعا

 .1992.المجلد الأول.  1. ابن منظور. لسان العرب. دار صادر. بيروت. ط51

 المج ت و الدوريات:-خامسا

. مجلة الأثر. أكاديمية محكمة تصدر عن كلية الآداب و العلوم الإنسانية. جامعة 52

 .2003ورقلة. الجزائر.العدد الثاني.ماي 

 

 ترونية:الإلكمواقع ال -سادسا

  طارق البكري: الأسلوبية عند ميشال ريفاتير. اشراا: موسى ربابعة. من موقع:-

alarab.com/article 4628www.diwan  

  محمد القاسمي: الشعرية اللسانية و الشعرية الأسلوبية.من موقع:-

www.aljalriabed.net 

 محمد عزام: الناقد الأسلوبي ميشال ريفاتير.من موقع:-

 www.awu-dam.org 

 هاشم ميرغني: الن  عبر أسلوبية الانحراا. من موقع: -

www.geocities.com 

 

http://www.diwan/
http://www.aljalriabed.net/
http://www.awu-dam.org/


;160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



;161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداءإ -

  نكر و عرفاش -

     ج -أ  ................................................      مقدمة:ال-

 ..............................علم الأسلوب نشأة   :  الفصل الأول

 .أولا: نشأة علم الأسلوب.............................             

 ................ات الغربية..ثانيا: الأسلوب في الدراس             

      .......................مفهوم الأسلوب عند العرب1                

 الغربيين.....................مفهوم الأسلوب عند 2                

 نسون.........................الأسلوب عند لا1.2                  

 .........................ون..الأسلوب عند بوف2.2                  



;162 

 

 شومسكي.......................الأسلوب عند ت3.2                  

 عامة.........................بعض التعريفات ال4.2                  

 ...............ي عند ريفاتيرالفصل الثاني :    جذور التفكير الأسلوب

 ............................ر(.مدرسة جنيا )دي سوسي1           

 .............................مدرسة الشك نيين الروس..2           

 .............................حلقة براغ اللغوية..........3           

 ..........................المدرسة الأسلوبية الفرنسية...4           

 ............................لأسلوبية الألمانية..المدرسة ا5           

 .............................المنهج الوظيفي.............6           

 ..............من المدارس السابقة. ل ما أخذه ريفاتيرمجم-          

 ...الأدوات الإجرائية في التحليل الأسلوبي التطبيقي عند ريفاتيرالثالث : الفصل 

 ............................أولا: الأسلوب عند ريفاتير...             

 ............................ثانيا: الفرادة في العمل الأدبي.....         

 .ثالثا: موقا ريفاتير من القارئ..............................         

 ...............................رابعا: معايير تحليل الأسلوب...         

 ..................................القارئ النموذجي/العمدة1             

 .............................الانحراا و السياق..........2             

 .............................السياق الأصغر.........1.2                

 .............................السياق الأكبر...........2.2                

 الأسلوبي....................التناصر أو التضافر /الانصباب.3           

 ...التشبع...................................................4           

 ...............................الجمل الجاهزة)الكليشيه(......-          

 ...تمهيد.....................................................-          



;163 

 

 دراسة قصيدة محمود درويش)عاش  من فلسطين( بتطبي  المقاييس-          

 ..السابقة.....................................................            

 ............................لأصغر في القصيدة.......أولا: السياق ا      

 ............................ثانيا: السياق الأكبر......................     

 ...............................ثالثا: التضافر الأسلوبي...............     

 ................................المستوى الصوتي..............1         

 ................................بحر القصيدة............1.1              

 ................................القافية...................2.1              

 ..........الروي.........................................3.1              

 ...............................وى التركيبي................المست2        

 ................................الجملة الطلبية............1.2             

 ................................جملة الأمر.................1.1.2           

 ................................جملة النداء.................2.1.2           

 ................................الجملة الإستفهامية..........3.1.2           

 ................................الإنشاء غير الطلبي................2.2       

 ................................الجملة الشرطية....................3.2       

 ................................التقديم و التأخير في القصيدة.......4.2       

 ................................طريقة بناء الجمل...................5.2       

 ..................المستوى الدلالي..........................................3 

 ...............................د درويش..................معجم محمو-أ      

 ...............................حقول محمود درويش الدلالية.........-ب     

 ...............................المجموعة الدلالية الأولى.............-       

 ...............................المجموعة الدلالية الثانية.............-       



;164 

 

 ...............................المجموعة الدلالية الثالثة.............-       

 ...............................المجموعة الدلالية الرابعة............-       

 ...............................المجموعة الدلالية الخامسة..........-       

 ...............................المجموعة الدلالية السادسة...........-      

 ...............................المجموعة الدلالية السابعة............-      

 ...................المجموعة الدلالية الثامنة.........................-      

 ...............................التاسعة............المجموعة الدلالية -      

 ...............................المجموعة الدلالية العاشرة............-      

 ...............................المجموعة الدلالية الحادية عشر......-      

 ...............................المجموعة الدلالية الثانية عشر.......-      

 ...............................المجموعة الدلالية الثالثة عشر..........-      

 ...............................المجموعة الدلالية الأخيرة...............-      

 ................................التكرار و قيمته الأسلوبية....................4

 ................................المزاوجات المجازية..........................5

 .....................................................دراسة البعد الذاتي للن 6

 ...............................دور المنهج الأسلوبي البنيوي................- 

 ن..............................لوبيين العرب و الغربييتأثير ريفاتير في الأس- 

 .......................................................................الخاتمة 

 ......................................................قائمة المصادر و المراجع

 ........................................................................الفهرس

     

  

       



;165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



;166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تروم هذه الدراسة إلى أن تقدم للقارئ تعريفا بالمدرسة الأسلوبية الأمريكية و       

واحد من أبرز أعلامها ألا و هو الناقد الأسلوبي :"ميشال ريفاتير" الذي طورت أبحاثه 

 بية إلى جانب الإشارة إلى تأثيره الواضح في النقاد العرب و الغربيين.الدراسات الأسلو

إن الباحث في المفاهيم التي أرساها "ريفاتير" يجدها متقاربة مع المفاهيم التي أرساها 

من قبل "عبد القاهر الجرجاني"،مما يدفعنا إلى إعادة النظر في تراثنا النقدي بشيء 

 من التمعن.

البنيوية لم تولد من العدم و انما كانت لها جملة من الإرهاصات  و الأسلوبية       

الأولى من ذلك أفكار العالم اللغوي "فرديناند دي سوسير" الذي يعتبر المؤسس و 

ض و التي تمخ الأول للبنيوية اللغوية،إضافة إلى مجموعة من المدارس النقدية الرائد

لروس،و حلقة براغ اللغوية،إلى جانب عنها  الفكر البنيوي.منها مدرسة الشكلانيين ا

درسة الفرنسية و المدرسة الألمانية  و جهود العالم مالمدارس الأسلوبية بداية من ال

 اللغوي "رومان جاكوبسون".
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الإجرائية التي نظير فقط،ارتأينا تطبيق الأدوات الت نرهيو حتى لا يبق البحث        

طاب أدبي يتمثل في قصيدة "محمود على خ"ريفاتير" في التحليل الأسلوبي  اقترحها

 . درويش")عاشق من فلسطين(

 و مما يورثه البحث من نتائج:

 _قابلية تحقق أفكار "ريفاتير" و القدرة على ترجمتها إلى الواقع النقدي.

أننا لا  ذ، إ_إضافة إلى المكانة المرموقة التي حظي بها في مجال الدراسات الأسلوبية

 اته.د الأسلوبي منتشرة في صفحعثرنا على شخصية هذا الناقنتصفح كتابا إلا و 

الوقوف عند المبادئ الأساسية التي أرساها "ريفاتير" في مجال و في الأخير فإن        

خصوصية تفكيره  الأسلوبية ،و التمعن في أسس نظريته،يؤدي بلا شك إلى اكتشاف

ار السابقة و هي لا تزال في حاجة الأسلوبي لأن آراءه النقدية تختلف عن الآراء و الأفك

للبحث و إعادة النظر،و قد يدعونا هذا البحث إلى بحوث أخرى تتعمق في رصد آرائه 

 بكثير من الاهتمام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



;168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



;169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 

       Cette étude aspire à présenter au lecteur une définition de l'école 

stylistique américaine et une présentation de l'un de ses illustres 

représentants, en l'occurrence le spécialiste de la critique stylistique, 

Michael Riffaterre, dont les recherches en stylistique ont influencé 

profondément les critiques  occidentaux et les critiques arabes. 

L'analyste averti des concepts et des méthodes élaborés par 

Riffaterre  ne manquera pas de remarquer des affinités certaines 

avec l'héritage critique et stylistique de Abdel Qaher Al Jurjani. Ce 

qui nécessite une révision et une réactualisation de notre patrimoine 

critique et culturel, à la lumière des  apports critiques  modernes. 

        La stylistique structurale n'a pas émergé du néant. 
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Des balbutiements  ont vu le jour avec le fondateur de la linguistique 

moderne Ferdinand de Saussure, considéré à juste titre, comme étant 

le père des sciences mode du langage modernes. D'autres écoles 

linguistiques et critiques imprégnées de structuralisme, tels que les 

formalistes russes, le Cercle de Prague, l'Ecole sémiotique de Paris, 

l'Ecole allemande, et surtout les efforts du Célèbre linguiste Roman 

Jakobson, tous ces apports ont révolutionné la science moderne. 

       Afin de  ne pas se limiter  à l'activité théorique uniquement, 

nous avons jugé utile d'appliquer les théories au domaine critique 

qui nous préoccupé. Il s'agit d'appliquer l'analyse stylistique aux 

discours littéraires, à travers l'étude du poème de Mahmoud Darwich 

(Un amoureux de la Palestine  (  

Nous avons jugé utile de procéder à une entreprise  

L'application de cette théorie pour en montrer la fécondité et  la 

profondeur scientifique. 

       L'étude débouche sur l'examen des principes fondamentaux  de 

la stylistique  de Riffaterre et qui ont été  à l'œuvre dans notre 

démarche critique pour l'élucidation du génie créateur darwichien. A 

la fin, nous esquissons  les perspectives prometteuses qu'a pu offrir 

cette théorie novatrice et originale à la pensée moderne.   
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	ولا نريد التفصيل أكثر في هذه النقطة وإنما بسطناها لنبين حقيقة أن الأسلوبية اعتمدت على ثنائية  دي سوسير (اللغة و الكلام) ثم نزيحها من طريقنا.
	ولنشير أيضا إلى أن البداية الحقيقية للأسلوبية مرتبطة باللسانيات، و لا  يمكننا إنكار العلاقة بينهما التي هي علاقة منشأ و منبت وإفادة الأسلوبية من الجهود اللسانية شكل  الأرضية التي خرجت منها، إضافة إلى أن متغيرات اللغة هي نقطة اهتمام الأسلوبي.
	بعدها كان لأحد تلامذة  دي سوسير و هو شارل بالي فضل نشر مؤلف أستاذه  "محاضرات في اللسانيات العامة" فحاول أن يجعل الأسلوبية  فرعا من فروع اللسانيات و تأسست أبحاث  بالي على محاضرات دي سوسير « و أخذت على عاتقها إكمال مشروع لسانيات دي سوسير التي  أوق...
	من هذا المنطلق يكون "دي سوسير" « هو من ألهم معاصريه بأفكار جديدة ، سواء اقتدوا به  أو لم يقتدوا ، المهم أنهم بدأوا من نفس الأسس النظرية التي بدأ بها ، لذلك يرجع الفضل إليه في إرسائه لمعالم البنيوية Structuralisme » ( )
	و هناك مدارس أخرى أسهمت إلى درجة كبيرة  في تشكيل الفكر البنيوي  من أهمها وأبرزها مدرسة الشكليين الروس التي سنتطرق لها فيما يأتي لكون دراستها للشكل الأدبي وتحليلاتها له قريبة جدا من مفهوم  البنية.
	أنت + الماء = مسلك أسلوبي



